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دار المنارة للدراسات والترجمة والنشر. 
e‏ 


AY E ANE 


قدري البسيط دا 


إنها قصة أب أرمل ذي دحل غحدود» عانى الكثير من المصاعب في 
سبيل رعاية وتربية طفلتيه الصغيرتين» وهذا ما ستفهمونه أثناء قراءتكم 
القصة. 

لقد طرد المرأة ال كانت تأخذ نصف راتبه من أجل ن تعتنٰ 
بابنتيه» ولكنها بدلا من رعايتها هما كانت ت زكهما في الأزقة تفر شان 
أبواب الجيران» ثم جاء بامرأة مسنة تكبره کا 
الوحيدة والمقامة ((بغير رحصة))» ما لبثت تلك للمرأة المسنة أن وضعت 
شرطها وهو: إما أن يتزوجها أو ترك البيت ولا تعتي بالطفلتين أبداً. 

فد فلك أعد الطفا رال ع رة ن ادى ا اة 
وت ركهما عنده» وعندما علم قدري أن قريبه هذا م يعتن بالطفلتين» 
والأموال التي يرسلها له أحذ ي ری کد ا و 
عربةء كته الحيرة ولم يدر ماذا يفعل ...في هذه الأثناء ساقت الأقدار 
رحلا ((لا يجب الأطفال)) اذعى أن زوجته تحب الأطقال كتير 
O‏ 

جع الرحل عن قراره قائلا: با لله عليك حذ ابنتيك وارحل» لأن بيي 
a‏ والسبب في ذلك أن شائعات 
كثيرة ترددت في الحى مفادها أنه /أي الرحل/ الذي جحاء بابنتيه من 
امرأة ثانية هي عشيقة له وأن زوجته العاقر /الحقيقية/ تعتي بهما. وما 
لبث أن ظهر فاعل خير قديم» أخذ الطفلتين إلى بيته» ولأسباب أمنية 
وسوابق احتطاف لأطفال صغار» وكتابة الجرائد عن ذلك عاد 
بالطفلتین من بيت صديقه. 


كان لقدري هذا ابنة عمة تسكن في قرية نائية وسط الأناضول» 
أحذ الملفلتين لتعيشا معها.. كان يرسل إليهما مصاريفهما كل آحر 
شهر . لنسمع بقية القصة من قدري نفسه.. 

لأنها كانت تكبرني ستة عشر عاما كنت أناديها ((آبلة))» أي 


انظر.. سأقص لك حكاية لتكون عيرة لك: ((أحد المتشردين 
مثلك طلب يد فتاة وهى من العائلات الغنية ذات الحسب والنسب 
قدا سال أله مادا لك مو ال 

قال: أملك طاحونتين ومن ملك طاحونتين يحق له أن يتزوج بأربع 
نساء وليس بواخدة. زوجوه البشت وسرعان ما عرفوا أن الرجنل لا 
يعلك إلا الثياب الي تست حسده. وعندما سألوه إتحت الضغط 
والتهديد/ كنت تقول آنك تملك طاحونتين فأين هما؟.. عند ذلك قال 
لزروحته: افتحي الصرة الموحودة في الخزانة وانظري.. فتحت الزوحة 
الع وخوت طاح تون و ين ان ال 

نعم هكذا يتزو ج الناس» كي تدحل على أي فتاة سي أهلها 
طاحونة يد أو هواء أو ماء هذا غير مهم» المهم طاحونة.. وستجعل من 
لواحد ألفا.. وبعد أن تدحل عليها لتصبح حلالك» والزوجة الحلال 
أضمن من قطعة أرض تسجلها باسعمك والكذب في هذه القضايا ليس 
إنماء. لأنك ستدخل بيت /الذنيا/ بيت العز والتعيم. 

عدت إلى استانبول» وبعد مرور أسبوع أو أقل استلمت برقية من 
بنة عم (آبلي) تقول فيها: إن الطفلتين مريضتان.. تعال بسرعة.. 

يا إلى ما هذا الذي يحدث لي بسبب هاتين الطفلتين. أرسلت برقية 
جحوابية : سأستقل الحافلة وأكون عندكم يوم كذا.. وباحتصار م ألحق 


]( 


الحافلة» قررت الذهاب بالتاكسي» كان عدد ال ركاب أربعة وأنا 
الخامس وانطلقنا. . قبل أن نصل القرية نزل ال کات ار وها نتر 
الآحر بقيت وحيدا ي السيارة وكأنها خاصة بي.. 

أما الباص الذي م ألحق ق به کان قد وصل لتوه والملسافرون لا 
يزالون ينزلون منه. مة جمهرة كبيرة من أهل القرية تحمل الأعلام 
والرايات وقد أحاطت بالباص من كل حانب تمهلت السيارة وقتها 
وهي تمر بين الزحام: معت بعض كلام الناس. 

- إذن لم يأت بهذا الباص ؟. 

(يا عالم. REE‏ 
بالباص؟ - لا شك أنه يركب سيارة خحاصة به ورا بعلكها. 

بعضهم سأل السائق: هل ركب قدري باصك؟. 

مرت العربة من بين الزحام.. ورأيت نفسي أمام منزل ابنة عميٍ.. 
وإذ بطفلي تلعبان في فناء الدار.. ما هذا ؟؟ إن الثياب الي عليهما /لا 
بنات البشوات ولا البكوات لكا اا اکا یه ١۴‏ عات 
ابنة عميَ: كانتا مريضتين ولكنهما قد تحسنتاء كانت خدودهما 
و 

عند ذلك قلت لابنة عمي: لماذا أتيت بي إلى هنا؟ من أحل نزلة برد 
خفيفة عطلت على أشغالي وقطعت علي راټي 

نظرت إلى يدي الطفلتين. کات سے مشن اا انو 
القمن كأرلاد الذين بملكون الملاين. فقلت ها بالل عليك يا آبلة ما 
هذا الذي أراه لا بد أن أخلاقهما ستفسد. 

قالت ابنة عمي للطفاتين: هيا يا بناتي أحضرن بعض الحلويات 
وألعابكن وكل ما تملكن ليراها والدكن. ذهبت الطفلتان وعادتا 


الألعاب ا فلت باستةر اب 


رجت لل قاس أجل يات افر زعي ذات خسنب ونسب 


اردفت: ۷ ها درت هي ووادعا 
و اذا؟ . تقولين لماذا؟.. إن هذا الرحل و ا . لأنه 


یرید eT‏ الوحيدة لرحل مثلي. لا علك شجرة واحدة باحه 
في هذه الدنيا؟!. 

- وأنت ما زلت قدري الذي أعرفه منذ سنوات طويلة.. 

- في هذا العام أفراد كثيرون امهم قدري» ولا أشك أن السماء 
تمطر المال لكل فرد اسمه قدري!! وأنا أقول ذلك تذكرت الجمهرة أثناء 
قدومي فسألتها (آبلة لماذا كل الناس محتمعين في ساحة البلدية؟ ثم أنهم 
كانوا يسألون سائق الحافلة عن قدري)؟. 

قالت : لقد حرجوا | لاستقبالك.. 

- أعوذ با لله. . ماذا يخرجحون لاستقبالي أنا يا آبلة؟. 

لأنك قدري.. اا ول م المهل أن نكرت الاسان ريا ن هذه 
الأيام. 

وبينما نحن نتبادل الحديث أمام باب المنزل وبعد أن أنهت ابنة عمي 
الحديث ظهر خمسة رحال يتجهون نحونا وعلى وجوههم ابتسامة 
عريضة. اتجهوا نحوي مباشرة ووقفوا أمامي وصافحوني واحدا بعد 
لأر افا ر ا ا ر ب 


قلت: هلا بکم وسکت. و أدر ماذا أفعل. 

قال أحدهم: رفاقنا ينتظرون ت تشريفكم إلى اأسادي ويريدون 
مشاهدتکم. . ادر ماذا أفعل؟ في کل حیاتيٍ الماضية م امع كلا 
وتبجيلا بهذا الشكل.. فقلت في نفسي متسائلا: هل عزحون معي؟ . 
ولاذا؟ حب أن أفهم مقصدهم فقلت فم: بلغوا سلامي وتحياتي إلى 
الرفاق الذين يريدون مشاهدتي. إنني سأزورهم في وقت لاحق.. لأنن 
متعب حدا من السفر. ثم جمعوا بعضهم وذهبوا.. 

e‏ ماهذاياآبلة؟ ولكنها م تفصح عن 

۶. ابتسمت ومضت. 

اللعبة التي كانت تلعبها ابنة عمي م يكن لي علم بها.. ولكي 
علمت بها في وقت لاحق والقصة حرت على الشكل التالي: 

E a 
امقهى جمهرة غفيرة من الناس متمعين فوق بعضهم يصغون لرجحل‎ 
يصرخ في المذياع.. يستمعون ويصغون بصر وثبات. اقتزبت من‎ 
أحدهم وسالته: ماذا تسمعون؟ هل حکومتنا تصرخ وتتکلم هکذا؟‎ 
وهل هناك أخبار حديدة؟..‎ 

ماذا تقولين يا أحت؟ لو أن الحكومة تتكلم لكنا كسرنا قفل 
المذياع وأغلقناه.. هيا أنصيّ أنت ياغبية.. عندها وقفت وأصغت 
أذنيها للمذياع " أحذ قدري.. حاور قدري.. سبق قدري.. قدري 
فط لت قذري.* 

دحلت أحد بيوت الجحيران لتسأل عن مغزى ذلك.. عن سبب كل 
هذا الصراخ والانتباه والإصغاء: لكن البيت الذي دخلته كان كالمقهى» 
مذیاعه يصرخ.. وکل ا ا ا ی 


۸ 


"لقد ابتعدت عن قدري.. آه يا قدري.. قدري gl‏ 


عاش قدري.. قدري السبع.. قدري سحبها.. دحل قدري ' 

أسرعت إلى المنزل وفتحت المذياع وسمعت اسم قدري.. لاحظطت 
أن جميع أهل القرية كبيرهم وصغيرهم يتحدثون عن قدري "قدري 
تحت.. قدري فوق".. لا يوحد إلا قدري واحد. ابنة عمي ذهبت إلى 
منزل الفتاة الي وضعت عينها عليها كي تطلب يدها لي» وجرى بينهما 
النقاش التالي: 

- ألا تعرفين قدري؟ . إنه يقول.. 

- ومن لا يعرف قدري. ٠‏ نعم. . نعم قدري ماذا حری له؟. 

تاا يجري يعن ؟ آبدا الامش استلحت رسالة 

- ماذا .؟. رسالة.. من قدري اليس كذلك؟. 

- بنت.. ما هذا.. لقد ارتعشت شفتاك .محرد سماعك الاسم 
قدري وصار حسمك يرتحف عند سماعك لاسمه.. ماذا حرى لك؟.. 

وی جو ان ال رول ی ر ا ی ن ن ا جو 
وذات حسب ونسب» لأنيْ أريد أن أتزوحها" وقد طلق زوحته القديمة 
لأنها كانت تدهن وجهها وشفتيها بالحمرة الكاذبة. . والآن رید مالا 
طبیعیاً دون صباغ أو رتوش. او کو و 

ا ع او الد الف عاو ا فر ان 
کذلك.. 

- بالتأكيد بنتا قدري. 


عندها آدارت الفتاة وحهها إلى الجهة الثانية ومسحت حر شفاهها 
وطلاء حديها ووجهها بقطعة قماش قائلة: أنا لا أصبغ وجهي بالأ همر 
أبدا. 

ر و 

- والدي راض عن قدري منذ الأمس. 

وعندما مع والد الفتاة ذلك قال بسرور: آه.. إذن قدري من 
أحبابنا ليس كذلك؟ أوه.. أوه.. ليأت إذن إلى هنا ويقوم بتدريب 
فريقنا.. سنتغلب على فريق "حاي اسبور" بكل سهولة. 

وحاي اسبور - هو فريق القرية اججاورة. وكان يفوز على فريق 
القرية فى كل مرة يلعبان فيها. 

قالت ابنة عمى: بالنسبة بجيئه أمر سهل أفهو يأتى/ ولكن ماذا 
e‏ : 

عندها قال الرحجل: لا أملك في هذه الدنيا إلا ابنيَ الوحيدة. 
وصهري يعي /ابيٰ/ واندشر الخبر سريعا /الطفلتان هما ابتتا قدري 
لاعب الكرة ة الشهير/ بدأ الناس برفع الطفلتين فوق أكتافهم بالرعاية 
والعناية. فلا تستطيع أن تحصي أعداد الذين يأتون بالماكل والمشارب 
والألبسة هما.. وعودة الحياة والصحة إلى الطفلتين كان سببها هذه 
الرعاية والعناية من قبل أهل القرية. وآنا كماقلت ليس لي علم بكل 
الذي حرى والذي يجري» وابنة عمي م تخبرني عنها كي لا أت ركها 
وأعود ثانية قبل أن أتزوج تلك الفتاة. أحذت بعضي ودحلت الشئت 
لأفكر جيدا بالذي حرى معي قبل لحظات. حلست أمام النافذة أنظر 
إلى الخارج تنقاذفي الأفكار. بيت ابنة عمي في منطقة مرتفعة ومنحدرة 
وقليلون جدا الذين يرون أمام منزها.. ومهما يكن فقد كان الطريق 


۰ 


KMH 


أمام المنزل يعج بالمارين جماعات.. جماعات في هذا اليوم» شباب القرية 
زرافات وو حدانا كانوا مرون وينظرون إلى النافذة الي أحلس خلفها.. 

فقلت لابنة عمي: هناك شىء ما مجري. ری اني 
بحدث. فالناس متجمعون بكثرة ة أمام المنزل والجحميع يتحدثون "عن 
شيء" وهم ينظرون إلى النافذة. 

قالت: ارون جعت قروو أ اباك 
ستصاهر أشرف عائلات القرية» طرق الباب وخرحت ابنة عمي إلى 
الخارج بینما كنت أمام النافذة أراقبها. نمة شابان كانا قد وقفا أمام ابنة 
E E‏ 

بل لن باي 

ق إنه متعب حدا وسيذهب صباح الغد» عندها 
ركضت نو الباب قائلا: وأنا أحاول انتعال حذائي سريعا: ما هذا يا 
ناس؟ ما هذا النادي؟ لنذهب ونلقي نظرة عليه ونشاهده عن كثب»› 
ونزلت الشارع وخلال e UE‏ بشرٌ کثیرون لا 
أدري من أين أو أين كانوا؟ المهم أنهم أحاطوا بي من كل حانب 
فالذي يرت على كتفي بلطف والذي بعسح ظهري والذي يتأبط 
ذراعي» الحميع يرحب بي بشكل غير عادي» حتى أوصلوني إلى المكان 
الذي يسمى بالنادي» وما أن وصلت إلى الباب إذ بي أجد نفسي 
مرل عل ا کانیم ٠‏ 

كانت لحظات رهيبة!! أحسست ج ر كات أصابعهم تدغقدخغ 
حسمي» ومن حهة ثانية كنت في دهشة كبيرة نما أرى.. 

- لا تفعلوا ذلك يا شباب.. ما هذه المصيبة الي نزلت على رأسي. 
قلت ذلك وأنا أحاول أن أتخلص من أيديهم /لكن مهما صرحت 


۱۱ 


ومهما حاولت فإنهم لن يسمعوني من شدة صراخحهم/. يعيش.. 
يعيش.. عاش.. عاش.. وأنا أطير في الهواء وعلى رؤوس أصابعهم. 
صعدوا بي الدرج وأدخلوني إلى صالة واسعة مكتظة بالناس وهم 
يتزاهمون ويتدافعون لملاقاتي ومصافحي. كادت الصالة تتداعى فوق 
رؤرسنا من شدة الصراخ» فقلت للشاب الذي يتأبط ذراعي بعد أن 
أنزلوني الأرض: ما هذه الموحة يا رفيقي؟ م أفهم شيئاء وما أن لست 
فر و ا الاستقبال الكبير.. 
بالتأكيد هناك حطا ما في الأمر ETE E‏ وهل هناك 
مسؤول حكومي أفضل منك اعذرنا.. توقعنا جحيعك بالحافلة.. وهذا 
حرج الشباب لاستقبالك هناك.. ولكنك أتيت بالسيارة. 

- يا أحي أنا لا أسألك عن ذلك.. أنا أسألك عن هذه الأبهة 
SS BU a U a eSNG‏ 

انت انان الوعية الط والكرق حه الفركة. :بوانت 
قدري الكبير.. فكيف لا نقوم بهذا الاستقبال والحفاوة فهذا قليل 
جدا.. 

ا - أنا قدري طوال هذه السنوات.. ولكي لم أجد 
أحدا عززني وكرم بهذا المقدار. .وما یکر مع باي 
قدري» المطلوب منكم أن تحدثوني عن الحقيقة والواقع 

- كونك قدري فإننا لا جد مكانا يليق بك. هذه هي الحقيقة 
وهذا هو الواقع. ۰ 

NO 

عند ذلك ضحك الرحل لسؤالي. وناولوني جانا كبيرا من 
القهوةء فقلت في نفسي: الناس هنا رعا يتفاءلون باسم قدري وهمذا فقد 


1۲ 


رفعوني وكرموني بهذا الشكل؟ وكل مدينة ها عاداتها ومعتقداتها؟ 
رأنا أقول ذلك في قرارة نفسي وإذا بشاب يحدثي قائلا: يا قدري بك 
هل سنفوز على انکلترا؟. 

- بإذن الله سنفوز عليها؟ قلت ذلك ورحت أتساءل في قرارة 
نفسي» هل بدأت الحرب حقا بيننا وبين انكلترا حتى نفوز عليها؟. 

- إذن سنفوز عليها. 

- وهل لديك شك في ذلك.. إننا أقوياء في إعاننا وقوتنا فلماذا لا 
نقغلب غليها.. أنا أعتقد أننا سنفوز على روسيا وعلى آمريكا وآلبانيا 
ايتا 

- لأنهم يقولون أن انكلترا قوية في تكتيكها وبراعتها؟. 

- وماذا يفعل التكتيك والبراعة عند قوة الإمان يا أخ.. عندما 
مشي ونحن نكبر.. الله.. الله.. فانكلترا ترك تكتيكها وحتى أحذيتها 
وتهرب. 

- ماذا لو تحدثنا عن هدفك الرائع الذي "سجلته» لنادي ابن البك 
دباي اوغلو"؟. 

عندها فهمت أن هؤلاء يسخرون ميٰ.. قلت في نفسي: لقسد 
عشت في استنبول سنوات كثيرة.. لن تتزاحع أمام هؤلاء.. ستقف 
أمامهم وتعطيهم الحجواب؟ فقلت: بإذن الله وضعنا هدفا وقبل هذا 
الهدف لنا أهداف كثيرة ورائعة وغير متوقعة. 

- وهل ستصبح بطلا في هذا العام أيضا؟.. 

لقد زاد هؤلاء من مزاحهم وسخريتهم فقلت: البطولة كالحجل في 
الكيس» فخرج أحدهم الذي كانت تبدو عليه الصرامة والرحولة قائلا: 
هل تستطيع أن تحدثنا عن بعض ذكرياتك.. عندها قلت: امحوا لي يا 
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سادة غدا نلتقي - ومشيت ولكنهم لم يت ركوني- فلحقوا بي وهم 
يصرخون وينادون بحياتي عاش.. عاش.. حتى أدخلوني المنزل.. وفور 
دحولي سألت ابنة عمي: ما هذه الحماقات؟ إني م أفهم شیغا. 

أحابت: دع عنك هذا الأمر.. الآن هيا حدد حلاقة ذقنك إننا 
مدعوون إلى الغداء. 

- أين.. 

- إلى (بيت حهميك). 

e E ESR AE US 

E E 

- هيا جهز نفسك بسرعة عندما تذهب ترى ذلك بنفسك) لقد 
تأحرنا لا بد أن الجحماعة ينتظروننا على المائدة الآن» وهذا عيب كبير. 

ومع أن شحذت موسى الحلاقة القديم جيداً.. إلا أن ترکت ف 
وجهى أثلاما متنوعة امتاأت بالدماء وعجرد انتهائى من الحلاقة 
قادتي ابنة عمي إلى أحد البيوت كما لو أنها تقود إوزة ا الملوك.. 
لست أدري كيف سأفسر لكم الأمر.؟.. 

وصلنا المنزل و كان مفروشا بالبسط والسجاد وال وكيت» وصاحبه 
مم يترك أحدا في القرية من الذكور إلا ودعاه. فاستقبلوني بكلمات 
رائعة -تفضلوا.. تفضلوا.. وأحلسوني فوق (فروة) كبيرة.. وبعد 
سؤالي عن الصحة والأحوال تكلم الذي سيصبح عمي., إيه يا قدري 
باك إن شاء الله ستستقر هنا وتدرب فريقنا تدريبا حيدا اليسس 
کذلك؟؟. 

- عن أي فريق تتكلمون؟. 


٤ 


- فريتق هذه القرية "فريق الشباب الرياضي" . عندهافكکرت 
بشتمهم جمیعا ولکنن ضغطت على نفسي وصبرت لاني ضعيف لي 
مرم وركم وسكت رعا شی راتا قرول سبخصل: . سيحصل.. 
وجحلسنا على المائدة -يا ها من مائدة! وليمة كبيرة لا تقام إلا في قصور 
الملوك والأمراء.. فأكلنا وشربنا وعندما عدنا إلى المنزل في ساعة متأحرة 

من الليل قلت لابنة عمي: لا تفعلي ذلك يا آبلة. هناك سر في هذا 
الأمر. . ما الحكاية؟ لقد بلغت هذا العمر» 0 ا الاخ 
والتقدير. بل العكس تماما لقد أأوصدت الأبواب كلها في وحهي 
کل را اا ات 

- لقد ب بنى طائرٌ الحظ عشه في رأسك ونت لا علم لك. إن ماك 
أحبك. ر ی ف ابر ر کر 


وقالت: راك إا ما رغ اها را 

- با لله عليك لا تفعلي ذلك يا ابنة عميّ . جب أن احلس مع 
ا د ا چ چ و ر ا . وعندما أحست 
بعدم تمكنها مني ويإصراري الشديد على مقابلة البنت. 

ذهبت إلى منزها وقابلت أهلها وأنتم تعلمون إننا نعيش لي زمن غير 
زمنناء لقد تغير كل شيء وأصبح عصرياء ولا بد قبل الزواج أن يجلس 
العريس والعروس ليتفاهما ويتناقشاء وما أن ابن خالي قدري لاعب 
كرة عصري ومشهور فهو يطلب الانفراد بالحديث إلى ابنتكم.. فكان 
ردهم بالرغم من أننا قرويون ولكننا لسنا بعيدين عن الحضارة.. وماذا 
يعي» ليتفضل ويجلس مع ابنتنا في غرفة على انفرادء ولكن هناك شرط 
واحدا جب أن لا مش يدد يدها مهنا كلف الأمر: 


في اليوم المقرر ذهبت إلى منزل الفتاة. حيث أدخلوني إلى غرفة 
تتوسط المنزل» تحيط بها بقية الغرف من كل الجهات.. أحسست ني 
مراقب -نظرت حولي - مثلما توقعت تماما.. عيون كثيرة تفتح وتغلق 
على الثقوب -وزعت تلك العيون مثل حبات الخرز تر صدني» خحجلت 
كثيرأ» ورفعت نظري نحو الأعلى. N A‏ 
ووا ار وا ة إل مباشرة. تملكتى الحيرة ماذا 
أفعل؟ وإلى أين أنظر؟ الجدران مليشة بصور مقصوصة من الححلات 
والجرائد لأحد لاعي الكرة. بعضها لصق وبعضها وضع داخحل إطار 
زحاحي. 

في إحدى الصور وقف اللاعب وقد أحذ الكرة تحت قدمه اليمنى 
کانه یدوس على راس عدوه» وني صورة أخرى فتح رحليه كأنه سيطير 
لحظتها.. وأخرى.. وأخرى. 

امهم دحلت الفتاة الغرفةء والحقيقة نها جميلة وأنيقة ومتلفة وما 
انهم اد شترطوا أن يدي لن تلمس يدها أبدا كنت أفكر بهذا الأير. هل 
أمد يدي لأصافحهاء فإذا هي تمد يدها نحوي مرحَبة قائلة: هلا بکم.. 
أهلاً وسهلاً.. 

ولكي لا أقع في إشكالات أنافي غنى عنها مددت ها رژؤرس 
أصابعي وسحبتها مباشرة وقلت: أهلا بك.. 

حلست في الجهة المقابلة لي. . والله أعلم كم عدد الذين يراقبوتنا 
الآن من حلال ثقوب الحدران. ماذا أقول ها؟ أمام هذا الموقف ماتت 
ل "ظهرت 
قوی مي" . 


- لقد طلبتي لنجلس ونتناقش وجها لوجه. 
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نعم طلبتك» ولکن على انفراد. 
کماتری إننا وحدنا.. 

فتلت وأنا أشير بإصبعي إلى العيون والنظرات الي تراقبنا: ألا تحبين 
هو لاء البشر؟. 

نهضت من مكانها ورفعت يدها وهزتها باتجاه الجدران كأنها 
ترد الذباب. 

احتفت تلك العيون في اللحظة الى أشارت فيها. ولكى أبداً 
الحديث معها ثانية سألتها: زک غار غاا شو الو ا و 
الغرفة فقلت ٤‏ 

- من هذا الشخحص الذي ملأت صوره الجدران.. 

زمَّتٍ الفتاة شفتيها كأنها حجلت ثم قالت: هذه صو ركم.. 

E E E E ماذا؟!.‎ - 
الثياب.‎ 

- نعم هذه صو رکم يا روحي. . قدري لاعب الكرة المشهور.. 

بهذه الكلمات» كأنها ضربتي على رأسي فقلت: با لله عليك لقد 
أحطأت. أنا شخصياً لا أفهم شيا عن الكرة ولاعبي الكرة» وا أن 
هذه الصور ليست ضوري هذا الرحل لا يشبهى أيضا. 

قالت الفتاة وهي غير مصدّقة: كيف لا يشبهك؟ إنها صورة طبق 
الأصل عنك لا تنكر ذلك رحا وهذه الصور هي لك -ها.. وقتها 
فهمت أن الفتاة لا تستطيع تييز الصورة عن الحقيقة فقلت هها: كنت 
قد منت أن هناك خطاً في الأمر لكنن لم أعرف ما هذا الخطاًء لكن 
الآن فهمت وعرفت. 

- لست ذلك الإنسان الذي تبحثين عنه.. 
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- وأي قدري أنت إذن؟.. أي قدري إني لا أصدق أبدا. 

- صدقي أو لا تصدقيء أنا قدري الساذج والبسيط حلاً. إذا 
كنت تريدين الزواج مي فأهلا بك» ولا تقول إنه حدعيْ زاعما بأنه 
للاعب الكرة قدري. ها آنذا أقول لك: أنا لست قدري لاعب الكرة» 
EO EOS E‏ 
تريدين الزواج فأنا جاهز.. 

استودعاك اللّه.. وخحرجحت من المنزل» وعندماآخحررت ابنة عمى 
بالذي حری» غضبت كيرا وقالت: (لقد و سخحت كيس التبن بأكمله) 
أيها الأحمق!!. 

- "شو صار يعي" -كانوا يحسبوني قدري لاعب الكرة فقلت هم 
الحقيقة: إني قدري البسيط حداء وإذا كانت الفتاة تريدني فأهلا 
و ٤ء‏ 

- أنت لا تعرف أن تتكلم جيدا. ماذا بحصل لو قلت الحقيقة بعد 
أن تدحل عليها وتصبح زوحتك. وقتها قل ها ماتريد. قل ها إنيي 
قدري الضائع البسيط الساذج.. 

تمسكت بالصدق والحقيقة فماذا رمحت؟ انظر إلى طفلتييك 
أف ا ا ا اطع راوه واو الک 
من أحلهماء حتى عادت الحياة والنضارة إلى وحهيهماء ولأنك قلت 
الحقيقة وعرفوا ذلك لم يرسلوا الحلويات والمرطبات صباح هذا اليوم.. 

- اتركي هذا الأمر لي سأعود إلى استنبول. 

Ea‏ 5 انظر إلى قليل العقل هذا. لا تتدحل 
في هذا الأمر» سأضعه مرة ثانية في الطريق الصحيح. 


وبالرغم من رجائي ها. ذهَبّت إلى بيت الفتاة وقالت لأهلها: لا 

تسدقوا كلامه عندما قال لكم أنا لست قدري لاعب الكرة» بل قدري 
البسيط جحدل i SE‏ بقوله: إذا كانت تريدني لامي أو 
لشخحصي > فإن الاسم يزول ويبقى الإنسان في نهاية الا 

E EES 

هو الواقع» لأن من سيتزوج هو وليس اسمه. واستطاعت أن تقنع أهلها 
بذلك وصدقوها و كل هذا دون علمي. عند العصر حاء إلى ا اة 
ان 

- يا قدري بك ما رأيك لو تذهب معنا إلى الملعب وتشاهد فريقنا 

- لا أريد أن أذهب.. اغربوا عن وحهي. لست قدري الذي 
تعرفون. 

يبدو أنهم صدقوا كلام ابنة عم الأخير حول تواضعي. قالوا 
لتكن قدري البسيط جدا نحن نقبلك هذا بيننا. کس کو ا 

- /ولك يا أحي/ طيلة حياني م لس ذلك الشيء المدرر - 
(الكرة) ات رکوني کرمی لله. 

ھا. ها ن ترف دا انك قول ذلك تراشا 

- هل شاهدتم صور ذلك الإنسان في الجرائد وترونه كل يوم. 
خذوا صوره بأیدیکم وقارنوا بین صوره وصوري. هل اُشبهه؟. 

- ما معنى تشبهه هذه.. طبق الأصل. ألا يشبه الإنسان صوره. 

لو کان بيننا شبه واحد لها استغربت.. أنا قضير وهو طويل أنا 
ضعيف وهو متلئ الجسم . شعري مسترسل وشعره أحعد وأنا أعرف 
کنیته! . 
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- هل رأيتم. كنيته أرترك وکنييٰ جنباز أوغلو. 
زملائه في الفريق.. 

أحذونى بلطف بعد أن تأبطوا ذراعى طالبين مى المجىء: هيا.. هيا 
-أيها الآغا.. وما إن وصلنا إلى المكان الملسمى في الساحة /وهو عبارة 
عن ساحة ترابية واسعة/. 

بدأ الناس الجتمعون هناك المتاف بحياتي بصوت جهوري واحد. 
يعيش قدري بك.. يا.. يعيش قدري بك يا.. وكأن الجبال بدأت 
تهتف وتصرخ معهم وكل من مع مسن أهل القرية هذا المتاف ترك 
عمله وحضر إلى الملعب» فالذي أغلق دكانه والذي أقفل باب داره 
والذي.. 

- لقد وقعت في ورطة كبيرة حدا ويصعب على المرء أن يصفها. 
أخذوني وأحلسوني بأعلى المكان الذي كانوا يلعبون فيه وقالوا: راقب 
لاعبينا يا قدري بك. 

امهم في الأمر أن اللاعبين تشابكوا فيما بينهم ضربا ولكما وعراكا 
حتى أن الحكم لم ينج من ضرباتهم.. هرسوه بين أقدامهم فتدحسل 
ا لمجمهور وفرق الفريقين عن بعضهما وخلص الحكم منهما. وإذ بأحد 
الحضور يتدخحل ويبدو أنه رئيس الفريق بدأ يصرخ باللاعبين قائلا: ألا 
تخجلون من أنفسكم!! كيف تتشاحرون وتعترضون على قرار الحكم 
وأمام قدري بك.. كيف حصل ذلك أيها الحمقى؟. 

بعض المتشاحرين من اللاعبين قالوا: ليحكم قدري بك.. ليعرف 
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يا للمصيبة!! وقتها قلت لم: فهموني ما هو الخلاف القائم 

بينكم وما هو الشيء الذي لا تستطيعون حله» فقالوا ألم تشاهد ما 
حصل يا بك. 

فى ذلك الوقت كنت غارقاً في التفكير م أَرً ر لحلاف الحاصل 
بينكم.. هيا باشروا بالعراك والمشاحنة ثانية كما حصل كي أستطيع أن 
أحکم بینکم. 

- سنوضح لك الأمرء فريق يقول سجانا هدفاً والآحر يقول إنه 

(أوفسايد) تسلل. 

کوفسایت او موفسایت.. من یکن هذا إنه زمیلکم لا تتشاحروا 
كلكم أبناء وطن واحد - جميعكم إحوة وهذا عيب» عندها هتفوا 
جحياتي ثانية وقال رئيس الفريق: 

-لتكن أنت الحكم با لله عليك يا قدري بك. وضع الصفارة في 
يدي ومهما حاولت التخلص من هذه الورطة الحديدة فإني لن 

لا أحد يفهم ويعرف ما يدور في رأسي الثاني» إنهم يفكرون 
حسب أهوائهم وأنا أفكر بالورطة الي وقعت فيها. هم لا يعرفون أن 
سروالي الداحلي هو عبارة عن سروال قديم وطويل مصنوع من قمساش 
أمريكي خفيف» وعندما سأخلع بنطالي سيكون الأمر مضحكا جداً... 

E E EE E 
بعرائس حجرية حديدة أرساتها الحروسة (خطيبي).‎ 

الآن أستطيع أن أعود إلى استنبول بكل سهولة ولكن بالتأكيد 
ستزعل ابنة عميّ ولن تعتني بالطفلتين» وسترسلهما إل وقتها كيف 
شاع ر کف تاغل 
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إنه أمر معقد من كافة جوانبه. 

- المهم ثانية /بيت حماي/ فقد دعوني إلى طعام العشساء ولبيت 
الدعوة وبينما نحن نتأكلء قال حماي: -کیف و حدت فریقنا؟. 

- ما شاء الله إنه فريق متاز. 

- وهل ستدربه؟ دربه حتی یصل إلى مستوی فریق (حاي اسبور) 
لنتغلب عليه. 

- قلت: إنشاء الله سأضع برناجاً لذلك. 

ف اليوم الثاني وقت الظهيرة حاء إلى البيت عدة شبان» قال 
أحدهم: اليوم لدينا تدريب يا قدري بك (انعمان). 

قلت في نفسى ما هذا الانترمان الذي خر جوا به الآن؟ ماذا يقصد 
بالانز مان کل اة أفهم معناهاء رلکي لا يعرفوا اني ۾ 
أفهمها بدأت ألف وأدور بالكلام قائلا: إذا هكذا (هذا يوحد أيضا 
ليس كذلك): ماذا سيحصل إذا؟ 

- رحاءٌ يا قدري بك -نرحوا أن تتواحد أثناء التدريسب أو 
الانرمان.. 

تأبطوا ذراعي وحملوني حتى أنيْ لم أستطع أن ألبس حذائي إلا 
بصعوبة بالغة ووصلنا إلى مكان اللعب. وضعوا في يدي e‏ 
قائلین: ال م e‏ وا لله العظيم لا أستطيع أن 
لعب يا رفاق لا تفعلوا بى 

nT‏ ان ادا د یکن یی وعکی 
العكس تاا ارتفعت بعض الأصوات قائلة: 

د ظا . طبعا قدري بك لا يستطيع أن يلعب مع هولاء اللاعبين»› 
معلوم يا أحي هو جحاحة إلى لاعبين من مستواه كي يلعب. 
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عندما يست من امروب من بين أيديهم أخحذت الكنزة والشورت 
والعهت إلى مكان الدوش» غيرتها مباشرة وبسرعة عجيبة كي لا يرى 
أحد سروالي الداحلي الطويل تحت البنطلون وأصبح سخرية هم.. 

امهم تخلصت من السروال الطويل ولبست السروال الرياضي 
القسير . لكن كيف سأخرج أمام الناس هكذا.. فأنا لم أعتد على 
الفلهور بهذا الشكل. ساقاي مكشوفتان عاريتان.. في حياتي كلها م 
أظهر فيها هكذا ماع الناس 

حرحت وبدا ا صاعدا نحو الأعلى من 
حسمي» فظننت انين عار تماماء كما أن الحذاء الذي أعطوني كبير ی 
الس ی اف ل ا کاو ن یت 

- الانترمان سيبداً.. الانترمان سيبدأًء كلام من هنا وهتاف مسن 

هناك.. دو.. دو.. 

- أين تريد أن تلعب ياقدري بك في خط الوسط أم ني حط 
الهجوم؟.. 

- يا الله ما هذه الورطة الي وقعت فيهاء قلت ذلك في نفسي 
ولکي لا يفهموا ني م ع ما قالوه قلت هم بلا مبالاة لا تتعبوا من 
أحلي أنا ألعب في أي مکان. 

ما إن صفر الحكم أو الحاكم لا أدري ما امه حتى بدأت الكرة 
تنتقل من هذا إلى ذاك» ومن هنا إلى هناك وكأنها عصفور طائر بلا 
أحنحة ويا ها من كرة حقيرة. إنها تتوضع أمام كل الأقدام فتضربها إلا 
أنها لا تتوضع أمام قدمي كي أضربها مشل الباقون» ومع كل جحريي 
وحركاتي و ركضي خلفها فإنها م تأت إلى قدمي» تعبت جحدا من كثرة 
الحري.. وضاقت أنفاسي. قلت في نفسي: هكذا يكفي لأحرج من 
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الساحة ولكن اليس من العيب أن أحرج هكذا قبل أن تمس الكرة 
قدمي» ماذا سيقول الناس عنك؟ وانتظرت بعدها على امل أن أضرب 
الكرة مرة واحدة وأخرج بعدها. 

في هذا الوقت ولسبب ل أفهمه أوقف الحكم اللعب ووضع الكرة 
في الوسط» وكالذين يدعون الناس على الطعام دعاني اللاعبون قائلين: 
تفضل يا قدري بك. 

الحقيقة ظندت أنهم أوقفوا اللعب من أجلي رعا لاحظوا لأني م 
أضرب الكرة أبدا ولهذا أشفقوا على أو كي لا أزعل من عدم ضربي ها 
لذا وضعوها في الوسط. 

قلت: ماذا سيحصل الآن؟!. . 

تراحع الحميع إلى الخلف والشيء الوحيد الذي فهمته من تراحعهم 
هذا هو اني لاعب كرة مشهور» فقد تراحعوا للخلف ليلاحظوا كيفية 
ضربي للكرة ويتعلموا طريقة حديدة اي فن الضرب. 

قلت في نفسي: يا الله لا تخجلي أمامهم» تراحعت قليلاً إلى النوراء 
وانطلقت بسرعة ومددت قدمي لأضرب الكرة فتدحرحت تحت 
قدمي فوقعت شكا على رأسي وبقوة فظيعة. يا ربي ما هذا الذي أنا 
فيه والباقون يضربون الكرة بسهولة وأنا ملقى على الأرض أمسح مكان 
الأم. بدا الباقون اللعب وكأن شيا م يكن. . رضعت يدي على ظهري 
أريد الوقوف على قدمي قائلا في نفسي: يجب أن أحرج من هذه 
الورطة في الحال وني الوقت الذي صرت فيه على أربع أحاول الوقوف 
وإذ بشيء قوي يصطدم بي بشدة ويلقيي ثانية على رأسي. . شرغ 
وحهي بالازاب وتالمت كثررا ورزحت اسب وأشتم.: وإذ باللاعین 


Y٤ 


إعملوني على أكتافهم ويهتفون جياتي عاش قدري بك.. عاش قدري 
بك. 

- قلت ماذا حدث؟. 

OE E U NE 

- كيف حصل ذلك؟.. 1 

المهم.. بينما كنت أحاول الوقوف على رحلي مسندا ظهري على 
المرمى. كانت الكرة الي انتظرتها طويلا لتلمس قدمى. لقد حاءت في 
تلك اللحظة الي كنت أحاول الوقوف فيهاء فاصطدمت بساقي 
ودخحلت المرمى. 

- إيه لقد سجلنا الهدف بإذن اله والآن أستأذنكم فهذا يكفي. . 

ت ركوني كي لا أتعب أكثر فقالوا لندع قدري بك يرتاح.. 

- كنت آحسب أني ركضت أكثر من ساعتين أو ثلاث» لكن 
اتضح لي أن بحمو ع ما بقيت في الملعب حمس أو عشر دقائق. 

بعد هذا اللعب القصير بالكرة ذاع صيي في القرية وكثرت 
الأقاويل. 

- لاعب مشهور و کبیر مثله يتنازل ويلعب مع فريق حلي صغیر› 
وما أنه لا يريد اللعب فقد حاول جاهدا ألا تمس الكرة قدمه وم 
يسجل ضربة الجحزاء حصيصا إذ أراد أن يقول لنا في تسجيله الهمدف أا 
لا أتنازل أن أأسجل الهدف بقدمي بل أسجله بساقي» حتى والد الفتاة 
طلب أن تتم الخطبة والدحلة بالسرعة القصوى» وتمسك بقراره بقوة 
فقلت لابنة عميّ ما رأيك أن أذهب إلى استنبول يومين أو ثلاثة وأعود 
بعدها لأنني أحشى أن يطردني المدير من عملي.. ولكي لا أقع ني 


إشكال وأبقى دون عمل. . تحب علي أن أحبره بأنن سأتزوج ثم آحذ 
إحازة منه وعندما أعود نقيم الخطبة والعرس معا 

لكن قلت في نفسي/ عجرد وصول إلى رز اکر بالعودة 
الها مطاف 

- ماذا تقول أيها الأحمق؟ بعد أن تتزو ج هذه الفتاة لماذا العمل؟. 

يدك ستكون في العسل والأحرى في السمن» يعي أنك لن تحتاج 
الال اد 

- هذا لن يكون أبداء يجب أن أذهب إلى استنبول وأعود -ودون 
أن أعلم -ذهّبت إلى الرحل الذي سيكون حماي وحكت له قصة ذهابي 
إلى استنبول بعدها قال الرحل ها: 

- الأحد القادم لنا مباراة مهمة مع نادي (حاي اسبور) فإذا ما 
لعب قدري مع فريقنا حتما سنفوز عليهم» وي المساء نعيش الفرحتون» 
فرحة الفوز وفرحة الخطبة» وليذهب بعدها إلى استانبول» وعندما يعود 
نقوم بتحضيرات العرس والدحلة» فشبابنا أحذوا وعدا من فريق (حاي 
اسبور) واتفقوا على اللقاء الكبير بينهما. هيا تعال يا قدري بك درب 
فريقنا حتى نفوز على ذلك الفريق وتبيض (وجحوهنا). 

المجحميع أصر أن أدرب فريقنا/ كي نفوز على فريق (حاي اسبور). 
وأنا أقسم اليمين با لله راجيا إياهم يا عالم يا هو لست قدري لاعب 
اروا فرك الس السيط جا 

آه لو علمتم الي لأشفقتم علي . م يصدقيٰ أحد.. 

د لا معب تفلك باغفاء ت صك ن ترفك مدا انت 


قدري لاعب الكرة المشهور. 


۲٢ 


حاولت الابتعاد عنهم بتیریرات واهية ساذجحة.. آنا مريض.. آنا 
منهب.. U‏ کذا۔. اخ حتی جاءِ يوم المباراة. 


حر حت من البيت عند شروق الشمس غايي امروب إلى الجبال والعودة 
مساء إلى البيت. ولكن (حساب السوق لم يطابق الصندوق). 

حفلة حروجحي من الباب أحاط الحماعة بي قائلين: 

تفضل إلى النادي يا قدري بك.. 

لالم كاه سراف ل وا إل النادي ويا هول ما 
رایت کأنه إعلان سفر برلك(٤‏ ۱۹۱ ا وی اور 
حهميع أهل القرية بعلأون النادي والشوارع والأزقة» حضروا قبل شروق 
الشمس ححتى القائم مقام ذاته موجود في النادي» تصوروا أن السيد 
القائم مقام صافحني وشد على يدي جرارة قائلا: 

- اعتمادنا على الله وعليك يا ابي يا قدري بك. 

- قلت: ماذا حصل؟.. 

- إذا لعبت مع فريقنا ضد الفريق الثاني بالتأ كيد سنتغلب عليهم. 

- أنتم أيضا صدقتم هذا الكذب أيها السيد الحترم. 

- كل المشاهير عندهم عقدة الخجل أدري لاذا؟. 

- المهم من أحل خاطري أريدك أن تأحذ مكانك في الفريق.. 

تكلم رئيس النادي: لقد وضعناك في (السنترفور) وأرحو أن تأحذ 
مكانك» رعا أن أحسب أن مكان (السنترفور) هو مكان يجلسون فيه 
مراقبة المباراة (كالبلكون في السينما)» فقد قلت لمم بسرور: 


- شکرا لکم .. لیکن سآحذ مکاني.. 


۲¥ 


في الوقت الذي بدأ فيه رئيس الفريق الصراخ بأعلى صوته: أزف 
لكم هذه البشرى. لقد وافق قدري بك على أحذ مكان السنترفور.. 
بدا الآحرون المتاف بياتي: "يا يا يا.. تشا تشا تشا .. ليعيش قدري 
بك يا". 

حاء وقت الظهر.. الناس يتوافدون من القرى والنواحي امجاورة 
فالحميع ”مع بشهرتي تم ذهبنا جميعا لاستقبال فريق (حاي اسبور) 
وانتقلنا إلى فندق البلدية الكبير لنتناول طعام الغداء. 

كان الطعام جحيدا ولذيذاء أ كلت منه ما لذ وطاب لي ثمة شبان 
كانوا يتحدئون خلفي» قال أحدهم: لقد أكل قدري بك وسيسمن في 
وقت قريب وقال آخر قبل مباراة قوية كهذه يجب أن لا يأكل الإنسان 
بهذه الشراهة. 

ولاذا لا كل لأن العيد يأتي مرة في العام» أنزلت فخذ الوز مباشرة 
وبعدها أنزلت صحنا من البرغل المطبوخ بالسمن البلدي وتلاها بضع 
قطع من القطايف.. كلها أنزلتها إلى معدتي بحيث أصبح لا حول لي 
ولا قوة. قبل أن أتحرك من مكاني -وفور انتقالنا معا إلى النادي -وبعد 
أن شربت فنجانا من القهوة اعتراني حدر لذيذ.. شعرت بالاسترخاء 
وتمددت على الكنبة ورحت أغط في نوم عميق» ورأسي ينخفض 
ويرتفع على صدري -بين وقت وآخحر. 

دا ل ا دري ب فف أي ا عة ا0ا 

- قلت: ماذا؟... 

- قالوا ستبدا المباراة. 


۲۸ 


- قلت: حسنا ولكن أروني مكاني في (السنزفور)/ لأنهم أخلوه 
من آجلي. a‏ 

قالوا وهم يضحكون: حسنا لتتفضل أولا إلى غرفة تغيير الملابس 
وبعدها.. كلهم کانوا يغيرون ملابسهم.. جاء رئيس النادي. 

- هذه ثيابك (نمرتك -فورمن) يا قدري بك. 

- لا تفعلوا ذلك يا أحوان. با لله عليكم دعوني وشأني. 

- هذا لا يجوز أبدا.. أن يظل مكانك خاليا في الفريق.. 

أما إذا كنت لا تحب اللعب (بالسنترفور) فالعب (باهافتيم).. 

بدأوا بخلع ثيابي كأنهم يقشرون تفاحة.. قلت في نفسي: ولعب 
المافتيم ذاك کیف شکله يا تری؟ هل هو مثل لعب الورق أم ماذا؟.. 

لا أنكر أنني شاهدت بعض الباريات من بعيد غير اني م أشاهد 
لعب (اهافتيم) أبدا. 

- لا أستطيع اللعب.. 

العب المافتيم إذا.. 

- لو كنت أعرف لعب المافتيم. لكنت لعبت بدل اليد الواحدة 
بخمسة أيلٍ» نزعوا عي قميصي وبنطالي متعاونين.. وعندما ظهر 
السروال الداحلي الطويل الملصنوع من التفته الأمريكية.. قال رئيس 
النادي: إنه بحاحة إلى سروال قصير تحت الشورت الرياضي. من يدري 
راكزر ك الا فط ارال الاد هرا اق رفت 
الارة فك جان ولحت مك من خاد خرو ال قمر اله حت 
الشورت فقد لبسته مباشرة على الجحسد كان الفريق الثاني قد حرج إلى 
الساحة والحكم يتظر فريقناء والمصيبة الثانية هي أن الحذاء الذي 
أعطيت» كان واسعا حدا على قدمي.. حيث أنها كانت تلف وتدور 


۲۹ 


الحذاء لأن مقاس قدمي (۳۸) والحذاء كان مقاسه »)٤٤(‏ 
ضعوا الكرة تحت إبطي وأوقفوني أمام الفريق وخرجنا إلى الساحة» 

وفور خرو جنا تعالت المتافات لنا وصدى الأصوات المتعالية يزدد ي 
لجرا ودون توقف صافحت رئيس الفريق الثاني.. 

أهل القرية أطفالا وشيوخا ونساءُ حضروا لمشاهدة المباراة.. 

رق .هة اقاب غا ماذا آری؟.. يا ربي -بیت حماي.. مر 
الصغير إلى الكبير» الجميع أتسى إلى هنا.. والفتاة الي سأخطبها أيضا 
موجحوده. 

قلت لنفسي كيلا أكون مضحكة أمام خحطيبي وعائلتهاء يحب علي 
أن أ ركض خلف الكرة مهما كلفيْ ذلك من جحهد. 

وعا أني لا أعرف مكان وقوفي فقد بقيت ألفَ وأدور هنا وهناك 
أحد اللاعبين شدني من يدي نحوه قائلاً: يا قدري بك مرمانا قي هذه 
الجهة» بداً اللعب مع صفارة الحكم وبدأت الكرة تنقاد تحت الأقدام» 
كان هدي الحري حلف الكرة قلىت: يا الله.. بسم الله و ركضت 
خلفها بسرعة.. ومع ركضي خلف الكرة هتف الجمهور: عاش قدري 
بك بصوت واحد قوي 

E‏ شجيع من القوة والاندفاع فتقدمت 
كالأسد الغضنفر صعب على المرء أن يسيطر علي بصعوبة» ولكن 
اللاعبين أولاد الكلاب كانوا ينقلون الكرة لر شی کا 
أحرى بحيث بدأت ألف بينهم من جهة إلى أحرى كايجنون. 

ابتعدت الكرة عن ورأسي بدأ يدور ویدور» وبت لا أرى حتى 
و ن و اق الارن ال 

كنت أفكر بالفتاة الي سأتزوجهاء هل رأت يا ترى حاقي هذه.. 


۳۰ 


KMH 


حا.ن نظري في كل الاتحاهات أجحث عنها ماذا رأيت.. 

لفا. أسبحت الغيوم والأشجار والناس قطعة واحدة» والسماء 
تنادفع سوبي بسرعة وأنا متمدد فوق الراب والأرض تدور وتدور.. 
و كلما حاولت الوقوف سقطت على الأرض ثانية وثالثة.. ورابعة.. 

لا أستطيع الحراك. بقيت مستلقيا والأرض تدور.. إلى أن جحاء عدة 
أشخحاص وحلوني من يدي ورحلي ونقلوني إلى غرفة ومددوني» ثم 
حاء الطبيب وعاينني ثم فحص كل حسمي وقال: سبب ذلك كثرة 
الأكل الذي تناولته إنه كلام معقول وصحيح.. المعذرة لأني أحس 
بغثيان فظيع.. سأتقيا كل ماني معدتي.. حاولت التقياً لكني م 
أستطع.. كنت أنتظر الموت في كل ثانية. 

جحاء رئيس النادي وأوقفيٰ على رحلي وطلب مي أن أعود إلى 
المللعب. 

- دعي أرحوك.. إن سأقع. 

- ليس هناك جال للانتظار يا قدري بك لقد سجلوا قي مرمانا 
هدفین.. 

- أنا الذي أرحوك.. هيا با لله عليك -حتى نعوض الخسارة. 

قال ذلك وهو يشدنی من يدي شدا حتى أخحرحن إلى الساحة. 
فور ظهوري فيها حرجت التافات المدوية ثانية بشكل منقطع النظير.. 
إن أكبر رحل في حكومتنا م يستقبل هذا الاستقبال ويقابل بهذا هتاف 
المدوي.. هل تصدقون إن قلت لكم إنيي عندما معت أفتافات وهذا 
الاستقبال أعادني اله إلى ربيع شبابي وقوتي» فاندفعت بقوة كأنني لا 
اعانی شیا ابدا. 


۳١ 


آه لو رأيتموني يا رفاق كيف كنت أحري كالحصان العربي 
الأصيل ألقي بنفسي من قدم هذا إلى قدم ذاكء كي تلمس قدمي الكرة 
حيث أصبحت على وشك الاحتفاء تحت التراب.. تحت الأقدام من 
شدة تعبي وحهدي» وعند وصول الكرة إلى أحد لاعبي فريقنا أرسل 
الكرة نحوي كي أسجل هدفا لكنها مرت من بين ساقي قوية كعاصفة 
قبل أن أمسهاء غريب أمر هذه الكرة الحقيرة تذهب في كل الاتجاهات 
وتلمس كل الأقدام ولكنها مع الأسف الشديد يا سيدي لا تأتي إلى 
قدمى وتلمسها أبدا. أنا الآحر ركبن العناد فلن أت ر كها أبداء سأجحري 
وراءها وعندما أمسكها سأمزقها بأسناني» سارها بالمسدس (قليلة 
الأدب هل أنا عدوك هذه الدرحة)» ولكثرة ما قذفت نفسي من مكان 
e e‏ س 
ا إذ بضربة قوية تأتيي Ee‏ 
ناري» وضعت يدي مكان الصدمة فوحدت الدم يرج من رأسي 
کالماء الخارج من خراطيم المياه المستعملة في حديقة البلدية» نقلوني 
كالسلحفاة حارج الملعب وصل الطبيب ووضع على جرحي قطعة قطن 
كبيرة ودهنه ببعض المراهم» غير أن الدم لم ينقطع قال الطبيب: يجب أن 
ينقل إلى مشفى الولاية وبسرعة.. 

العناد والسرعة لم يتر كاني فالجميع لم يستطيعوا السيطرة على 
اندفاعى وعنادي» يحب أن ألعب بتلك الكرة وأسجل هدفا مهما كلف 
الأمر» لكن عندما شاهدت الدم النازل من رأسي صرحت لا اأريد 


الذهاب إلى المشفى.. ات ركوني. 


۳۲ 


قلت ذلك وأنا أقفز من مكان إلى آحر حتى وصلت إلى الملعب. 
تأر نهرو کا دت شاهدوني على هذا الخال -رأسي معصوب 
ہشاش آبیض مضرج بالدماء کأني قادم من حرب البلقان» بدا اماف 
محياتي انية وبشكل عنيف بحيث يصعب على المرء وصفه بينما كنت 
أنظر حولي أبحث عن مكان الكرة.. نعم هذه الكرة اللعينة المسيطرة 
علي واليي بقيت بعيدة عي حاءت هذه المرة كالقنبلة واصطدمت 
برأسي مکان اجرح تماما حيث تفجرت الدماء ثانية وصبغت كل 
حسمي لکن لم ات رکها أبداً بل ركضت وراءها ولحقت بها. . وقتها 
كنا أربعة حوها تداحانا فيما بيننا وتبعّنا الآحرون تكومنا فوق بعض 
فارج و9 اجك دري من تقرف لاخر و امور جه ا ب 
اضرب. . وبداً الجمهور قذفنا با لحجارة والعصي والزحاجحات الفارغة.. 
وا لله كنت تحت اللاعيين لقلة حيلي وكثرة ما نزف مي من 
دماء. وقد كان هذا الوضع لمصلحيٍ لأن الموحودين فوقنا نالوا الكثير 
من الضرب والسباب. 

يا بوليس.. يا عسكر.. يا حندرمة.. الحقوا. عند ماع اللاعبين 
هذه الكلمات انسحبوا من فوقنا و كل لاعب هرب لي حهة» والمصيبة 
ا کر ایت بعد ذلك کا ترقا اما . كيف سأفسر لكم ذلك: 
أثناء الاشتباك الذي حری بيننا سحب أحدهم الشورت اليتيم الذي 
کان يسار عورتي أو رعا مزق فتقطعت أشلاه ناء العراك بقيت عاريا 
لا يسار عو تي شيء. اللاعبون الآأحرون فروا وتمكنوا من الخلاصء 
نما اناو قت غاريا. ولأ فوروال او شورت ت طا 
على الأرض لا أدري ماذا أفعل» كل الذين كانوا يهتفون بحياتي قبل 
قليل أطلقو نقهقهات العالية التي تما الأرض» والسماء كأنها رعود 


۳ 


تهز الأبدان» وبإحدى يدي سرت أمامي وبالأحرى سرت خلفي 
والضحکات تزداد ماذا أفعل يا رب؟ هل أمشي هکذا؟ الناس سراني. 
أفضل شيء هو أن أنبطح على الأرض لأست أمامي على الأقل وفعلت 
هذا ورفعت رأسي عن الأرض وصرحت: يا عالم.. يا ناس.. ياهو.. 
يا قليلي الإبمان والدين.. بدلا من أن تضحكوا عليٰ» حاولوا تغطييٍ 
بقطعة (حنفاص) أو قطعة قماش على الأقل.. وأنا أصرخ بأعلى 
صوتي.. ماذا أرى؟ يا إلهي -وقع بصري على الفتاة الي سأتزوحها.. 
كانت تضحك وتضحك حتى الإغماء ووالدها الذي سيكون حماي 
حالس قربها وقد احمر وجهه وهو یصرخ في وجه ابنته قائلا: على ماذا 
تضحكين؟.. تفوه ما هذه الرزالة؟.. 

ف ن لار وکر یک واا ار کف ولت ان اب 
القميص (الفانيلا) إلى أسفلي» لكن دون فائدةء /لأنه لا يغطي إلا 
ظهري/ انظروا لقلة حظيء» > الحذاء الرياضي كبير على قدمي والفانيلا 
الي البسها قصيرة علي. حظي تعيس هكذا دائماء والمشاهدون 
يضحكون ويضربون يديهم ببعض» يضحكون ويجلسون ويقفون 
ويضحكون ثم يفرطون في الضحك.. 

- يا عام يا هو. .ي حیاتکم م تروا شخصا عاريا مثلي؟ .. ماهو 
الشيء الملضحك في نظ ركم؟ كلما أصرخ في وحوههم ازدادت 
ضحكاتهم.. وأنا أجري يدي اليمنى أمامي واليسرى خلفي.. يحب أن 
أحرج من هذا الملعب حالا.. ولكن أين يا ربي باب الملعب.. ضاع 
الباب... وضعت أنا.. حريت في كل الاتجاهات» م أحد باب 
الملعب.. وأنا على هذه الحالء أحري من هنا وهناك والجمهور يردد 


۳٤ 


-ما شاء | لله- ما شاء ا للّه- والباب ضائع.. ولم أفهم اذا يرددون -ما 


شاء | لله-. 
- أين نت يا عزرائيل.. تعال حذ روحي وحلصي من هذه 


لا أدري حمسة أو عشرة آلاف من الشاهدين كلهم يرددون ما 
شاء اله وقي كل مرة أرتبك وأقع على الأرض» ومن كثرة شدة 
بالقميص.. تقطع وترق» وكان هذا من حسن حظي لانن لففته على 
خحصري كمنشفة الحمام الحمد له -الشكر لك يا رب وحدت الباب 
وحرحت من الملعب إلى الزقاق» لكن م أتخلص من المصيبة» لحق بي 
کثیرون وهم یصرخون» یوووو, انا هرب وهم یطاردوني» کلما قلت 
هم أعطوني ألبسي يصرخون هيا.. ار كض.. ا ر كض.. 

ضقت ذرعا بهم وهم يسخرون مي» عندما خحرحت من القرية عاد 
الناس إلى بيوتهم وتراحعوا عن مطاردتي. 

حلست على الأرض ورحت أبكي وإذا بالرحل الذي سيكون 
ماي ومعه شخصان وقفوا فوق راسي.. ماي هذا لبطني على ظهري 
العاري وهو يقول: 

- أيها الأحمق كنت تقول إنك قدري.. 

- وا لله العظيم.. با لله العظيم.. أنا قدري. 

مد مذياعه الصغير إلى وحهي وقال: امع إذن..؟. 

إن الصوت في المذياع يردد: قدري ينزل نحو المرمى.. قدري 
يقترب من الهدف.. الثالث قدري .. قدري.. 


والقصة.. بينما كنت منبطحاً على أرض اللعب كان المذياع قد 
بدا بنقل المباراة على المواء مباشرة.. عندها عرف الجميع اني م أكن 
ذلك القدري المشهورء أحد الواقفين فوق رأسي سألي: 

-إذا كنت قدري فمن يکن هذا..؟. 

- أرحوكم يا ناس» اليس في الدنيا إلا قدري واحد» هو قدري 
للاعب الكرة المشهورء وأنا قدري البسيط.. هكذا..؟. 

بصقوا في وحهي» لم أعد أذكر أين وقعت البصقات آنذاك.. 
وذهبوا. . وقعت على الأرض مغميا علي وبعد فة قصيرة أفقت من 
غيبوبي وبدأت أفكر بالذي سأفعله بعد الآن. . قلت في نفسي: بعد أن 
ّم الظلام أذهب إلى بيت ابنة عمي سراء وآحذ ثيابا كيفما اتفق 
وأهرب من هذه القرية.. 

عندما حل الظلام» نزلت إلى الطريق رويداً.. رويدا وعند وصولي 
ظهرت سيارة قريبة اتجهت نحوي وأضواؤها الأمامية مسلطة على تماما 
قذفت نفسي إلى الخندق الموجود على حانب الطريق ريما تمر السيارة 
لكنها وقفت بجاني» فتح الباب ونزل منه شخص أعرفه.. إنها ابنة 
عمي الحقيرة.. أنزلت طفليّ وقذفت ثيابي التي كنت البسها قبل أن 
أنزل إلى الملعب» ثم ركبت السيارة وعادت إلى القرية» لبست يابي 
على عجل في الخندق» أما الطفلتان فكانت في حالة يرثى نها أمسكت 
إحداهما بيد والأحرى باليد الأحرى» سرنا دون أن ننظر إلى الوراء. 


* * * 


۳٦ 


كيف تم إغلاق صحيفة يومية 


۳۷ 


ا و ت ا ا 
ليست حيدة)) كل كتابة تبدأً بكلمات متشابهة نهايتها وحيمة» وجحلب 
المشاكل لكتابها. 

O NE 
ا ی ا و‎ 
الموضوع بالشكل المرغوب في وقت من الأوقات. (ها.. هكذا ستتعلم‎ 
فن الكتابة إذا طال عمرك)» نعم في وقت من الأوقات» فاجريدة الي‎ 
كنت أعمل بها أغلقت. (عفارم) إذا قلت أغلقت لايعرف من الذي‎ 
أغلقهاء آذ خی اناع یرل وسا‎ 

كانت الحريدة قد أغلقت بسبب خطأء وهذا الخطاً لابد أن يدحل 
تاريخ صحافتناء ومذا السبب فأنا أحاول أن أشرح أو أوضح هذا الخطاً 
الذي أصبح وثيقة في تاريخ صحافتنا. ومن المؤ كد أنكم “معتم عن 
الخطأين اللذين وقعا بعد إعلان جمهوريتنا رفي صحافتنا)» وأوهما وقع 
في الصفحة الأولى للجريدة عندما نشرت صورتان كبيرتان. 

الصورة الأولى محموعة من الأبقار الى فازت بمسابقة حرت في 
ادا ود فرت ات ا و وا 

أما الصورة الثانية» فهي محموعة من كبار رحالات الدولة في 
اللطار» قبل سفرهم في مهمة استطلاعية إلى أوروبا لأمر من الأمور» 
تحت هاتين الصورتين حاءت الكتابة معكوسة على الشكل التالي: تحت 
الصورة الي يظهر فيها رحالات الدولة إلى حانب الطائرة. واليّ قفصت 
طوليا - الكتابة التالية: تظهر في هذه الصورة الي تشاهدونها محموعة 
من الأبقار ال فازت بإدرار الحليب والتسمين وال حرت في القرية 

۳۸ 


الفلانية وکما تشاهدون أن الملكافآت توزع على أصحاب الأبقار. 
وتحت الصورة الى ظهرت فيها الأبقار: كتب هذه الكلمات: في هذه 
الصورة الحموعة الحاهزة للاتطلاق فى المهمة الاستطلاعية المامة لحياتنا. 

بين وقت وآحر تظهر مثل هذه الأحطاء في صحفنا. إلا أن تداحل 
الجنة بالأبقار لم يظهر إلا مرتين» والخطاً الذي سأوضحه لكم م تتدخحل 
فيه أية بقرة. 

الخطاً الأول الذي وقعت فيه في بداية حياتي الصحفية ل يكن مهماً 
بهذه الدرحة» كأي شاب طموح تلك رغبة كبيرة للعمل» أقول 
دائما: أنا أقوم به. في إحدى الأمسيات ناداني رئيس التحرير» وهو 
اليوم عضو في بجلس الشعب - قال: أنا مدعو هذه الليلة لحفل 
موسيقي» لكني لن أستطيع الذهاب. والحفل يحتاج إلى تغطية صحفية 
وتقییم. 1 
فأنت تردد دائما (إنيْ أستطيع أن أقوم بكل شيء) فهل تستطيع أن 
تغطي هذا الحفل وتكتب شيعا عنه؟.. فأنا مثل ذلك الرحل الذي ناداه 
معلمه وسأله: 

هل تستطيع الإعتناء بطفلي ريثما تعود والدته؟ قلت: أعتني به 
وبأمه أيضا!. 

وقتها قلت: وما الصعوبة في الكتابة عن حفل موسيقي» مع أني لا 
أميّز بين - الدو - والسي - وأحلط بين (الفيلون) و (الفيولا) و 
(الفيولونسيل). نعم سوف أذهب إلى الحفل وأكتب كل شيء عنه» 
هكذا ودون معرفة» كنت أحسب أني أستطيع كتابة اللقال دون 
الذهاب إلى الحفل» لأنئ آنذاك أعمل في الجريدة ليلا وبحب على 
التواجحد فيها عند بدء الحفل الموسيقي. ۰ 


۳۹ 


في تلك الأوقات كان عدد الصحفيين- في كل جريدة - لا 
يتجاوز خمسة عشر صحفياء أما الآن فيعمل في جحال الرياضة فقط اأكثر 
من هذا العدد. 

ناولي رئيس التحرير برنامج الحفل قائلاً: انظر إلى هذا واقرأه چا 
واکتب شیتا حسب ما جاء فيه» رعا أستطيع أن أكتب شيتاء لكن ۾ 
أفهم كلمة واحدة من البرنامج (كونشرتو - اللجيرو - أوبوس - 
دومینور - صولو تشایکوفسکي) و کلمات أخرى لم أفهم منها شيا 
قلت: یا | للّه. . بسم الله وانديحت في الكتابة. 

ع واو وکر غر ول عو وش 
وصفه. ياربي ما هذه الموسيقا الإهية - المرأة الي تعزف على البيانو 
رائعة.. العجحب العجب!!.. إذن هكذا يعزف على البيانو.. يقال إن 
الموسيقا غذاء للروح لم أكن أصدق ذلك ولكن شاهدت حفل الأمس 
وأحذت غذائي الروحي» صدقت تلك المقولة... 

اللستمعون في حالة ارتخاء تام.. في تلك الأيام لم تكن الجرائد تول 
اهتمامها للأحبار الخارجية كما هي عليه اليو لأن علاقتنا لم تكن 
وثيقة مع أمريكا وبالأحرى لم تكن لدينا مصادر إخبارية موثوقة من 
GEE E‏ 

. أما ملاحقة الأحبار الموسيقية والاحتماعات الدائرية كانت تحظى 
ا اللي د ا ماي شهرة كبيرة في 
الجريدة وججال عمل أوسع. وهي الخطوة الأول الناححة في حياتي 
ENG E‏ 
الجرائد الحلية الأحرى في نشر وقائع الحفل. أما بقية الجرائد فقد نشرت 
حيرا عن الحفل فالت فيه: إو احفر الور د ا لرن اح اا 


3 


أنا فكنت الصحفي الأول في العام كله الذي يكتب عن حفل موسيقي 
كبير قبل حدوثه» والقصة الي سأرويها لكم تعبر عن محاحي الفاني 
حلال حياتي الصحفية وبسببها طردت من العمل. 

كان من المقرر وصول مسؤول أحبي إلى استانبول بالطائرة ناداني 
سكرتير التحرير وطلب مي أن أستقبل الزائر الضيف وأتحدث معه عن 
سبب جيئه وأشياء أحرى» ثم قال لي: إياك أن تفعل مثلما فعللت في 
المرة الماضية عندما كتبت كلمات لم يذكرها غيرك. وبذلك وقعنا قي 
موقف حرج» لكن الخطاً لم يكن حطأي في المرة الماضية لأن الرحال 
الخمة الذين كائرا يغادروق البلاد لا يتكلمرن اللغة ال كية طلقا 
ولكي لا أعود بمخفي حنين إلى الجريدة كتبت بضع كلمات من عندي» 
لأن الذين يعرفون ال (وي) باللغة الفرنسية وال (يس) باللغة الإنكليزية 
کانوا | بعدد أصابع اليد الواحدة في ذلك الوقت. سألت تلك الجموعة 
ا : كيف وحدتم اا کات جرا ر إن بلا دكم قد 
RS‏ 
فترة زمنية قصيرة (بإذن | لله ..نصنع. .نصنع)» لقد لقد صبح بلدکم بلدا 
أوروبيا» وحطوتم حطوات عملاقة نحو الأمام» لقد کک الفرق بين 
زيارتنا الأولى وهذه الزيارة. وفي هذا الجواب كنت قد اقترفت خحطاً 
واحداً هو أن الميشة الخماسية الأجنبية كانت تحضر إلى تركيا لأول 
ها که ها الت اة ا ج رفت رة افاسة الى 
ماهو الشيء الذي أعجبكم في بلدنا.. كان جحوابهم لققد آعختاا 
نجوميتكم (أكلة مؤلفة من اللبن والخيار) ونقانقكم وخخللاتكم 
ونساءكم اللواتي أصبحن عصريات أيضا. 


٤١ 


لإ أكتب هذه الكلمات دون تفهم» ا 
الأسئلة والأحوبة من الصحف القديمة بحذافيرها. . قال السكرتير: اذ 
بسرعة الطائرة على وشك أن تهبط في المطار - ومصاريف الطريق؟ - 
تأخذها غدا من اشاسية 

ذهبت مباشرة إلى محلات البلقان لبيع الكفتة الموجحودة في الحي 
البابلي بعد أن انفتح صمام ذهني ماما من أكل الكفتة. 

اک ل ا کک ال ت د کت ا ری اا د 
مع اليئة الوافدة بالطائرة» بحيث أن جميع من في الجريدة أعجبهم هذا 
الريبورتاج. ويي اليوم الثاني كتبت الحرائد أن اليئة ال کان خر بها 
الوضول إل استاتبول لت زبارتها إل ركا لظهور عطلي. الطاة 
الي كانت ستقلهم» ومع ظهور هذا الخبر على صفحات الحرائد 
الأحرى فإن قيمة الريبورتاج الذي أحريته غيابياً دون أن ألتقي بأحد 
ظلت محتفظة بجماها على الأقل بالنسبة لي» حتى بالنسبة لكافة زملائي 
في الإدارة ومن شدة حسدهم لي طردوني من الحريدة شر طردة. 

مدير إحدى الجرائد المسائية صرح بعد أن مع ماحدث لي: حرام 
أن يساء إلى شاب كهذا الصحفى الذي حلق معجزة بهذا التحقيق د 
أن يلتقي بأحد» وأنمنى أن نا ف جريدتنا. ((في هذه الأيام عندما 
ا ق ا و ا ق 
طائراتهم» الحقيقة ا بالفخر والاعتزاز لنجاحهم)). 

بدأت العمل في الحريدة المسائية والني تتكون هيئة تحريرها من أربعة 
مین و هات | رة صن لی مقا ت کات ا 
حريدة مسائية أحرى تنافس جريدتنا. 

في إحدى الأمسيات جعنا المدير وقال: 


۲ 


- وضع جريدتنا ليس على مايرام ((لأن مبيعاتها قليلة» يجب أن 
نقوم جحملة دعائية)). 

لاشك أن هذه الميزة (ي) هبة من الله. قلت مباشرة: تلك الجريدة 
تصدر الساعة الثالفة عشرة ولو أن جريدتنا تصدر الساعة السادسة 
عشرة» لاشك أننا سنبيع أأكثر منها. 

م تعجب فكرتي أحد (لأن الجريدة الي تنشر أخبارا قبل غيرها 
تبلغ مبيعاتها كش). قالوا ذلك قبل أن أوضح هم ماكان يحول في 
حاطري» لكن المدير فضل الاستماع لرأيي 

کنا نقص كل الأخبار التي تنشرها ا المنافسة (اليّ تصدر 
الساعة الثالثة عشرة). ونعلق على تلك الأخبار ونطرزها ونز رکشها 
ونقدمها بأسلوب آحر. الجريدة المنافسة كانت تعتمد حمسة عشر محرا 
في جمع أحبارهاء أما جريدتنا فعمادها أربعة غررين وأربعة مقصات 
عجائز.... مهترئة. 

E E a‏ المقصات فيها رائعاً. 

في أحد الأيام نشرت تلك الحريدة الرقيبة حيرا حاء فيه: 

- توي المواطن أرتين ”مازيان - أثناء صعوده إلى قمة العمود الذي 
يحمل علم البلادء والموجحود في الطابق الخامس» لأن العلب كان معلا 
على طرفيه لا يرفرف» وأثناء صعوده تعلق مربط بنطاله بقطعة حديدية 
مدببة على طرف العمود» فظل مواطتنا المقدام معلقاً ولم يستطع أن 
يخلص نفسه وينقذ حياته» ولقله انقطع مربط البنطال فسقط مواطننا 
أرتين من ارتفاع حمسة طوابق» فنزل على الأحجار المتراكمة قرب 
العمارة وتوفي» وجاء في الخبر إن نعش المواطن أرتين قد لف بعلم كبير 
موحود هناك مع ذكر عنوان الشارع والبناية. 


<۳ 


قصصت الخبر مباشرة وأضفت إليه بعض الكلمات وأنزلته الجريدة 
تحت عنوان كبير ((من أجل أن يرفرف العلم» سقط المسكين أرتين 
شهيدا)). ر 

عندما أمعنا النظر قي العنوانء وعا أنه لا يكن تسمية غير املسلم 
شهيدا ولكي نقطع القال والقيل فقد أنزلنا حبرا صغيراً في اليوم التالي 
جاء فيه: 

(سبب تسمية المواطن أرتين شهيدأ هو معرفتنا بأنه كان ختونا). 
بعد كل هذه الخدمات الي فوا لر ها ران اا حصل؟ 

القد طردت والسبب: هو أن الجريدة المسائية نشرت في اليوم التالي 
حبرا مفاده: (الصحيفة الى تدعى أنها منافسة لنا ((والحاشا من هنا)) 
كانت تقوم بسرقة أخبارنا - أولاً بأول - وتنشرها على صدر 
صحافنهاء وبعد أن شككنا بعملهم المشين هذا قررنا أن نلقنهم درساء 
فقد كبا ق دد الأمن أن فلانا من النش قد ترق: . كماجاء ي 
الخير» وكماهو متوقع فقد وقعت تلك الجريدة المنافقة في فخنا فسرقت 
الخبر ونشرته» مع العلم أنه لا يوحد شخحص يدعى أرتين ياشبا ”مازيان 
ولا حادثة وفاة ولا آي شيء من هذا القبيل. 

وما أن الحادثة شهرتن كثيراء فقد أحذتني إحدى الحرائد الكبررة 
لأكون عررا فيها. 

بعد فنزة من تلك الحادئة» ولكي أظهر نفسي ومقدرقي الصحفية 
كنت أبحث عن فرصة مناسبة لأثبت ذلك. 

سأقص لكم حادثة حرت في هذه الجريدة الي أغلقت لسبي» نعم 
بسبب مقالة كتبتها. لكن لا أحد يعلم حتى الآن سبب إغلاق الجريدة 
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في ذلك الوقت.. سأروي ذلك» وكأني احرج من أعماقي ذنباً اقترفقه 
بحق تلك الحريدة بعد مرور كل تلك الأعوام الطويلة على حدوثها. 

الفرصة الي كنت أنتظرها ظهرت أمامي فجاأةَ. 

في أحد الأيام نادانى صاحب الجحريدة وقال: وزير الداحلية سيصل 
إلى استانبول بالقطار» الحرائد الأحرى لا علم ها بقدوم الوزير... اذهب 
مباشرة إلى محطة حيدر باشا وقابل الوزير وخذ منه أخبارا حاصة 
للجحريدة. 

وصلت إلى را ا م جا حت ا اة 
بزملاكي الصحفيين ي بقية ابكرائدء لكي وجدتهم هناك يتقظرون الوزير 
قبلي والقطار تأحر ساعة ونصف الساعة - حسب ماذكروالي - 
مباشرة ركبت تاكسي واتجهت صوب ححطة (بندكيا) وأنا سعيد 
لفكرتي (خبٹي) لأنني سأرافق الوزير في القطار حتى محطة حيدر باشاء 
وقفت انتظر القطار» وأخحيرا حاءء لكن ما حصل لم يكن في الحسبان 
فسيادة الوزير نزل امحطة هناك وركب مع مستقبلية بسيارة كانت 
تنتظره» ماذا أفعل؟ ت ركت بسرعة وحشرت نفسي دون حوف» 
وحلست إلى حانب الوزير ونقلت إليه تحيات وتمنيات صاحب الجريدة 
وعندما أحس بأنه لا محال للتخحلص من قال: 

- إذا أردت اجىء معنا... تفضل!. 

ركبت إلى حانب السائق ورحوت الوزير أن يدلي ببعض 
التصريحات لجريدتي (لندع بقية الصحفيين ينتظرون الوزير هناك لقد 
أوقعت بهم حقا وهاأنذا مع سيادة الوزير الصحفي الوحيد الذي 
سيفجر القنبلة هذا الموسم» لكن ۾ تكن تصريحاته حديدة... نفسها 
تصريحات وزراء الداحلية السابقين تقرييا» كرر نفس تصريحاتهم 
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وأقوالهم: إن عدد أفراد الشرطة قليل بالنسبة لعدد السكان» يجب على 
الواطنين أن يساعدوا أفراد الشرطة. وهو في هذا الأمر (كان الوزير 
يطلب من المواطنين بإصرار). 

إن قوات الأ ت او ا وغد اف 
أفراد مدربين للحالات الخاصة وأكد بأنه لا يوحد متمردون في أية بقعة 

من البلاد. فقوات الأمن ستدعم ماديا ومعنويا وزارة الداحلية وان هناك 
ر العصري) اللائق بهم.. إن سيادة الوزير قد لاحظ بعض العناصر 
وقد أرحت شواربها وأطالت شعر ذقونها.. 

فقد أمر .نع إرخاء الشوارب وإطالة الذقون لكافة أفراد الأمن 
والشرطة.. وبالمخحتصر المفيد نفس التصريحات الي قيلت على ألسنة 
وزراء الداحلية السابقين عاما بعد عام حتى حفظناها عن ظهر قلب. 
صفحات جريدتنا فقط» كنا قد سبقنا بقية الجرائد ووضعناها في كف 
الشيطان)» وقي اليوم ذاته تم إغلاق حريدتناء لا أحد يدري وحتى الآن 
- كيف أغلقت الحريدة» لكي سأوضح لكم الأمر لمعرفي بأنه سيصبح 
وثيقة وذكرى في تاريخ صحافتنا. 

في اليوم الذي ظهرت فيه تصريحات وزير الداحلية» كانت الجريدة 
حصصت مكانا خير حرعة حصلت» و كذلك تقيما لرواية - مترجمة س 
من احل زیاده مبيعاتهاء هذه الأحبار الثلانة يعێ.. تصرجحات الوزير»› 
وبر الحرعة» وتقييم الرواية» جميعها تداحلت سططورها وتشسابكت 
كأنها تمت عن فصد أو كأن أحدهم وراء هذا الفعل» والآن سأعمل 
على إظهار تلك المقالة المتشابكة وال خبأتها لسنوات طويلة. 
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- تصريحات سيادة وزير الداحلية لجريدتنا: (( من أجل سوابق 
المدعر ظیرل شاكر والمدعو معروف أظلي» وصل بسلامة ١‏ لله بالأمس 
إلى مدينتنا بالقطار سيادة وزير الداحلية الموقر» كي يقوم ببعسض 
المناقشات والحادثات مع مسؤولي الحافظة)). 

بعد حصول تلك الحرعة التي وقعت بالأمس» بنزوله من القطار في 
ی ت ا ا ر اا ج خا ع ان 
فيه: ذكروا لي أن عشيقي /ملاحات/ السمينة تقوم بعلاقات غرامية مع 
غيري. 

وأنا منذ وقت طويل. أراقب تحركاتهاء والأمن مستتب في أرحاء 
البلاد كافة. 

هذه الجرعة المخحيفة» ويفهم من الحادثة اليي مر بها سيادة وزير 
داخليتنا وحاصة أن قوات الأمن ليست بالكفاية المطلوبة. وقد عاش مع 
لمرأة التي قتلها حوالي ستة شهور حياة (الخل بالخل)» وفجأة عندما 
ركز بصره على تقب الباب ماذا وجحد؟. 

رأى حانيت عارية ((فرانك يا ولدي فرانك» نت الرحل الوحيد 
في حياتي)). 

وبشهوة راقب أنينها وفجاة تحول إلى جحنون وجواباً محررنا قال 
سيادته: أرجو المواطنين الأعزاء أن يتعاونوا مع أفراد الشرطة في كل 
ار ا ا ق ا وأنا 
منذ ثلاثة أشهر أراقب تحركاتها المشبوهة. وف ليلة الأمس وبعد أن 
شربت مافيه الكفاية وبالتفتيش الذي قمت به اتضح آن بعض عناصر 
الأمن قد اطلقت شرارمها واطالت درا وقد عب ارا لق 
الشوارب والذقونء وعا أن الأمر قد عَمَّم فقد أحس موريس بالدهشة 
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والاستغراب لأن حطيبته حانيت كانت نائمة على صدر عمها فراننك» 
عندما تحدثت جانيت وهي تحضن شعر صدر فرانك قائلة: إننا نفكر 
و ا لے وال روا ون 
الزي الرسمي» أجحاب سيادته: كان سرواها وصدريتها على الأرض 

قال فرانك وهو یدفع جانیت: E E RS‏ 
شعرها وترتدي الزي العصري الحديث» وعا أن القاتل حاول المرب بعد 
جحرته فقد قال سيادة الوزير: أحذت سكن الخبز الى كانت على 
الطاولة وبعدها لم أعد أذكر شيعا حتى الآن. ٠‏ 

لا أحد يعلم أن حريدتنا أغلقت بسبب المقالة المتشابكة لأنه لم يقرا 
الجريدة إلا المسؤولين فقط» حتى صاحب الحريدة نفسه لم يقرأها لقد 
كان تخمين صاحب الحريدة أنها أغلقت بسبب للمقالة الافتتاحية الي 
يمت بعض أمور الدولة. 


* * * 
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مذكرة تعليمات خاصة لباعة الكفتة المتجولن 


و اها احا اا ت الك اماه الا و 
ی کا ا ا ر کب را کن لک کی چت اک 
تافهة المضمون فارغة الحتوى إضافة إلى ما سأرويه لكم عن هذا الأثر 
الرائع» رعا تستغربون كيف بقي هذا الأثر الفكاهي الساحر في الخفاء 
دون أن يراه أحد. 

أنتم تعلمون أن الكتب الرمية الصادرة عن الدوائر والمؤسسات 
الحكومية والبلديات لا يقرأها أحد خحاصة إذا كان أحد هذه الكتب 
مذكرة تعليمات - فلن ينظطر إليها أحد أصلا. رعا أن هذا الأثر 
الفكاهي الذي تحدثت عنه آنفا مذكرة تعليمات ) يقرأها أحد فلر 
عكتا الأمر ووضعنا هذا الأثر اا جذابا وغلافا أنيقا وأنزلاة السوق» 
بالتأ كيد ستكون مبيعاته عشرات الألوف من النسخ» علما أن بسع 
الكتب في بلادنا قليل بل نادر» وبعد فرة زمنية قصيرة ستتحول هذه 
الكتب إل أثر رائع وتترجم إلى جميع لغات العام حاصة لغة الأمريكيين 
والأوربيين الذين يصرون بقوة بأننا قوم لا نساوي شيعا حتى نتعرف 
عليهم» وبذلك نكون قد أجبرناهم على معرفتناء ولا شك أنتتسم 
متشوقون لسماع اسم مبدع هذا الأثر الذي أثني عليه كما قرأتم. 

آنا لا أحب أن أمدح نفسي ولكن أستطيع أن أقول بأنيي واحد من 
أحد عشر اسما تعاونوا قي حلق هذا الأثر الرائع ولي الشرف العظيم - 
كوني شار كت البقية في خلقه. 

انا أعمل قي جال هندسة العدسات (أي مهندس فيزيائي) وهذا 
الاخحتصاص بعيد حدا عن حال الأدب والاهتمامات الأدبية» فالكثيرون 
لا يصدقون ما قمت به لإظهار هذا العمل الأدبي الصعب إلى حيّز 
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الوحود» أنا الآحر في غاية العجحب لأنني لست الوحيد البعيد عن الجال 
الأدب» بقية زملائي العشرة الذين شار كوا في إنجاز هذا العمل الأدبي 
الساحر وإظهاره بهذا الشكل»› جميعهم بعيدون عن الأدب ومکنوناته. 
كلنا مختصون في الجحالات العلمية» إذا أراد أي واحد منا أن يكتب 
رسالة مفرده فإنه لا يستطيع ذلك لكن عندما احتمعنا استطعنا 
متعاونين حلق هذا الأثر الأدبى. 

إذا نستطيع أن نقول: كما تنبق القوة من الاتحاد» كذلك الآثار 
الفكاهية بعد أربع سنوات دراسية فى ألمانيا. 

ذهبت إلى أمريكا لإكمال اخحتصاصي لي هندسة الشعاع 
والإنكسارات (اوبتيك) وأصبحت خبيرا في هذا الجال. ومن المعروف 
أن هندسة العدسات جحاهها واسع الطيف» ومرتبط ااا زا بالعلم 
والتكنيك. 

نعم لقد أصبحت خبيراً في تقطع الأشعة المنكسرة وتكوينها 
للمحارق» ولم يكن في العام سوى ثمانية خحبراء ختصين في هذا المحال» 
ونا واحد منهم» قي البداية م أكن أعرف وحود هذا الحال العلمي 
الواسع» كنت أهزاً من نفسي لأني أشبّه كلمة أوبتيك (kنام0)‏ بطعام 
يصنعه الأرمن واسمه توبك (٤نمه۲)»‏ ومع مرور الزمن والملاحظات 
الدقيقة من قبل أساتذتي وضغطهم علي» وتحت طلباتهم الملحة وبنهاية 
الامتحانات الى أحروها ل» أصبحت واحدا من ثمانية خحبراء في هذا 

أما /عُمر/ الذي يلين في الكبر (نمانية وستون ا 
بقسع وثلائين سنة» هذا السبب لقبوني (بطفل أوبتيك) وكنت أشعر 
بالفخر والاعتزاز لنيلي هذا اللقب» باسم دوليٍ وأمي نلت ميداليتين 
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ذهبيتين لأبحاي ر فالکتاب ا 0 المجال و 
n‏ 

رعا لا تفهمون اخحتصاصي ودراسيٍ لکن سأحاول باحتصار أن 
أوضح لكم كنه علمنا واخحتصاصنا. علمنا كان منحصرا لي إيجاد 
ووضع عدسات خاصة لراقبة ومشاهدة النجوم والكواكب الي لا ترى 
فهي تبعد عنا آلاف السنين الضوئيةء وما أن دراسيي في ألمانيا وأمريكا 
كانت على نفقة الدولةء فقد أرسلت الحكومة ال ر كية تطالبئ بالعودة 
إلى الوطن كي أحدم بلدي (الخدمة الإلزامية)» لكن اليئة والجامعة الي 
DT‏ تخليصي قانونیا 

والدي u‏ النبأً» بعث رسالة توبيخ ثقيلة قاسية هزتيٰ 
كيرا - إذ قال فيها: ((إذا كنت حقا ابي الذي نزل من ظهري يجب 
أن تعود إلى وطنك مباشرة» وتخدمه بشرف كما حدمك وعلمك. هذه 
الأمة الفقيرة قطعت من خبزها وكسائها وأرسلتك إلى هناك لتتعلم 
وجعلت منك إنسانا يجب أ» تؤدي ما عليك من ديون إلى وطنك 
وأمتك . 1 
تفعل هذه الحقارة أبدا )) والرسائل الى وصلتن فيما بعد »كانت تحمل 
نفس القساوة أو أكثر . كتبت إليه رسالة مطولة أشرح له فيها : بأن 
وحودي خارج وطن ليس معناه أن لا أحدمه بالعكس تماما أستطيع 
أن أحدمه بكل صدق وأمانة »وشرحت له كل ذلك بالتفصيل .فكان 
حوابه لرسالي صفحتين كبررتين من السباب والشة وأنهی رسالته ب 
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(( كلب ابن كلب ...ليس لي ابن حقير مثلك)). 

احترت في أمري و لم أستطع التوصل الى قرار »فقد كتبت الى 
صدیق فی استانبول احترم ریه کثیرا وطلبت منه ان يسعفيْٰ برأیه »هل 
أعود إلى وطن أم أبقى هنا؟...فكان جوابه أمريكا ليست بحاجة اليك . 

وطنك بحاحة إليك يا صديقي » وأنت تحب بلدك »م أكن أتوقع 
منك هذه الانهزامية .ونا في حيرة من أمري إذ برسالة تصلني مسن 
والدتي تقول فيها:(( ولدي لقد أصيب والدك بشلل نصفي وهو يهذي 
باممك طوال الليالي)). ۾¿ أعد أفكر بالكواكب وبالمحارق واهندسة 
الفيزيائية ٬ت‏ ركت كل شيء - راسا على عقب - وعدت الى وطيي 
»كنت أثق بقدراتي العلمية وأرى نفسي قويا وقوياً جدا »کنن لاعب 
أثقال سأرفع ت ركيا عالياً الى النجوم والكواكب .بقیت شهرین دون 
عمل »و مهما حاول السادة الملسوولون أن مجدوا عملا مناسباً 
لاحتصاصي »م يفلحوا في ذلك ... لقد احتاروا. 

أحد المسؤولين الذين ضاقوا ذرعا بذهابي وإيابي قال :إننا نفکر يا 
ولدي ...خن نعلم أنك درست كليرا »ولا بد أن جحد لك عملا تعيش 
منه» لا تأت إلينا هكذا بشكل مستمر.. هل حفت إل قبل ذهابك 
واستشرتيٰ فیما جب أن یکون؟ أو سألتني ماذا أدرس يا عم ؟! ذهبست 
ودرست وم يعجبك شيء غير هندسة العدسات... ماذا أفعل الآن؟ 
كيف سأحد لك عملا؟ هل بني مصنعا لصنع المناظير الفلكية» الله | لله 
ما هذه (العلقة) يا عالم!!.. 

كنا نفكر بكل الاخحتصاصات - الطب - السنية - الكيمياء - 
الهندسة» لكن من كان يفكر بهندسة المناظير - حتى الشيطان البعيد لم 
يفكر بهذا الاختصاص. 
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لكم حجلت ف ذلك الوقت» وتمتمت: أنت على حق يا أفندم ... 

قال:عندما جحد عملا لك نبعث بطلبك. 

في ذلك الوقت يسك أبي بقرار اتخذه لنفسه قائلا: إني أعييش 
أيامي الأحيرة إذا لم أفرح بك فسأذهب إلى الآحرة مفتوح العينين. 
سأزوحك. دافعت ورفضت قائلا:لا أملك مالا ولا عملا ولم أحهز 
زوحة لك . وزوحوني فتاة احتاروها مسن آخر الرتسل (الزيسل)» 
وأصبحت العائلة كلها تعيش على راتب والدي التقاعدي الضئيل. 

آه ê‏ وزوحي كأنها تنتظر الفرصة المناسبة فأصبحت حاملا بین 
ليلة و ضحاهاء وحاء قرار تعيين في أحد معامل النسيج الحكومية - أنا 
لا أفهم بالنسيج ولا بالخيوط - قالوا: أنت في كل الأحوال مهندس 
ود طب أن تفهم أكثر من العاملين في المصنع» رضينا بالواقع وعملناء 
وهذا أفضل من اللاشيء ولكن هناك مشكلة أحرى اعرضتي. . وهي 
oS‏ ا ا a‏ 
والعودة إل الوطن ر(أمريكا ليست بحاحة إلبك ونك صاجة إليك). 

ذهبت إليه - كان قد أصبح رئيسا للبلدية. .. قلت له: لقد أحذنا 
E‏ ا 
أدفع إججار المنزل لذلك سأعود إلى أمريكا... 

- لا لن تذهب - لن تعود إلى أمريكا لأن البلد سيستفيد منك. 

- هذا أنا... وهذا هو البلد... ليستفد مى. 
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- امع يا صديقي سأحد لك عملا متتجاً وسيكون دخلك 
الشهري كبيرا... اصبر علي يومين أو ثلاثة فقط وسترى.. 

بالفعل بعد ثلاثة أيام اتصل بي هاتفياً وقال: مكانك حاهز ستبداً 
القمل اعارا من .بداية الشهر: 

- وما هو العمل؟ 

- إنه عمل لا يليق بك» لکن دحله کبیر - لقد شکلت تان 
E et‏ المقابر التابعة للبلدية والثانية في مديرية التنظيفات 
انت :حر شطع العل ق أية واحدة متها 

- اترك المزاح يا هو... 

- هذا ليس مزاحا... إن العمل في مديرية القابر أسهل. 

فكرت بين وبين نفسي فتوصات إلى قرار... إ عملت في معمسل 
النسيج أو في مديرية المقابر» فالعملان ليسا من اخحتصاصي... إذن أعمل 
في الجحهة الي تدر مالا أكثر... 

كل صباح كنت أذهب ودون تأحير إلى مكبي في مديرية المقابن 
وهو عبارة عن غرفة كبيرة فيها حزانة قلرعة ومنضدتان قدعتان وثلاثة 
كراسي» كنت لا أحرج منه إلا عند انتهاء الدوام الرسمي» قبضت راتبي 
الأولء وإذ بهم يعطوني نماغائة ليرةء استغربت ذلك كثيرا وذهبت إلى 
رئيس البلدية (الذي هو .عثابة صديقي) وقلت له: كنت أقبض في معمل 
النسيج ألف ليرة ولا أستطيع أن أتصرف بياتي فكيف سأعيش بشمانائة 
ل 

< اظ ال ارات اا سی ی 
عضو في اللجنة ستقبض مهمات وتعويضات كئيرة وكثيرة حداً. 

- أية بحنة هذه؟ 
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- نأخذ منك أفكاراً مهمة في جال عملك الحقيقي. 

قلت قي نفسي وأنا مسرور حدا: وأخحيرا کد لوطي في 
صباح أحد الأيام وحدت فوق منضدتي ورقة مختومة بختم رئيس البلدية 
وقد كتبت بالآلة الكاتبة Se e e GA E‏ کلمات 
النشخة الثانية لم تكن واضحة» حاولت أن أفهم منها شيغاء فلم أصل 
إلى نتيجة لكن بعد السؤال واللجواب توصلت إلى مضمونهاء لقد 
عينوني عضواً في بحنة تتألف من أحد عشر عضواً ومهمة هذه اللجنة 
محصورة في تحضير مذكرة تعليمات حاصة ببائعى الكفتة المتجولين. كان 
احتماعنا صباح الحمعة القادم في قصر البلدية ف الصالة الي خصصت 
هذه اللجنة. 

ولإحلاصي الشديد لعملي ومهمي› وصلت إل مکان الاجتماع 
الساعة التاسعة إلا مس دقائق وانتظرت. 

حاوزت الساعة التاسعة... التاسعة والنصف... العاشرة» ولم يبحضر 
أحد. في تام العاشرة وعشر دقائق حاء شخص وإذ به من أعضاء 
اللجنة» تعارفنا. . 

عرفت أنه طبيب يعمل في مديرية لوازم البلدية. 

قلت له: إن تحضير المذكرة بح بائعي الكفتة المتجولين أمر مقبول 
بالنسبة لعملك» aT‏ اکن ا 
قي تحضر الذكرة لأئى لا أفهم عتها شيعاء تبرت سحئة الظبيسب بعد 
أن قلت له ذلك» وقال: وما هي العلاقة الي تربطي ببائعي الكفتة 
المتجولين؟ 

- كيف ذلك؟... أنت على الأقل طبيب والطبيب له علاقة كبيرة 
في جحال الصحة وبالأحرى سيكون له علاقة بتحضير المذكرة. 
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والرضوض آي أنا (جبّر) رعا تعتقد أن الجبر له علاقة ببائعي الكفتة 
المتجولين هذه المرة سحن هي الي تغيرت ولم أدر ما سأقول.. في هذه 
الأثناء جاء لالة أعضاءِ دفعة واحده» أحدهم يعمل في مديرية الرعاية 
بالأشجار التابعة للبلدية» وهو في نفس الوقت عقيد متقاعد. أما المانيي 
فهو ودن يكر قاض رمن مدد اة اة دة آي 

أما الثالث فهو طبيب أسنان» ظل في جحال عمله عشر سنوات بعد 
ذلك أصبح وا في مديرية الأحوال المدنية التابعة للبلدية. 

قلت لمهندس الديكور: انا أعمل في مديرية المقابر» ولكن عملي 
الأصلي مهندس عدسات» وما أنني لا أعلم شيا عن بائعي الكفتة 
التجولين» فلا أعتقد أن سأكون مفيداً في تحضير المذكرة وأعتقد أن 
دوزي سیكون بيطا نهدا اال 

قال الرحل ضاحكا: من الواضح أنك جحديد في هذه اللجنة اليس 
كذلك؟ 

- نعم لأول مرة. 

- أنا للمرة الثانية أشترك في هذه اللجنةء الإنسان عندما يبدأ بعممل 
حديد يعتقد أنه لن يقدر عليه» لكن العمل - مع مرور الزمن - يصبح 

في العام الماضي كنت عضوافي لجنة» حهزّت مذكرة خحاصة 
بالحيوانات ذات الحافر - ودحوهما الشوارع واستعماطها الطرق إلى آحر 
ما هنالك... لا خف ستنجح في عملك. 1 

حوالي الساعة الحادية عشر حضر كل الأعضاءء كنت حالسا بين 


o¥ 


عنه شيعا) قال البيطري: بالدسبة لعمل كهذا يكفي أن يكون المرء مثقفا 
عاما» بعد ذلك قمنا بتحضير تعليمات ومذ كرات خحاصة كثيرة حتى 
تاريخه لم تعرقلنا مشكلة واحدة أثناء تحضيرها وتجهيزها. 

باستغراب شديد ونية صافية خالية من السوء سألت البيطري: هل 
هذا صحیح؟ ما معنی هذا صحیح؟ ماذا تقصد؟ يعي جيعنا خحبراء في 
حال عملنا ألا نستطيع - جتمعين - تحضير هذه المذكرة. 

طيلة فة الاحتماع م تحدث مع البيطري الغاضب تحدث العقيد 
لمتقاعد الذي يجلس مقابلي قائلا: أيها الإحوة. .. اممحوالي - وككل 
مرة ان اكل اليد ضاطف بلك رفس نة 

كان العقيد المتقاعد قد عرف بالسيد عاطف على النحر التالي: 
عاطف بك موظف قديم في البلدية له في الخدمة واحد وعشرون عاماى 
وهو يعمل الآن في مديرية التنظيفات رئيساً للشعبةء وإذ بأحد الأعضاء 
يسأليٰ: - کأني الوحيد - هل أعرض على ذلك أيها الأفندي» العضو 
الذي سألي يعمل في مصلحة المياه التابعة للبلديةء وهو في الوقت نفسه 
أستاذ قديم في الفلسفة. أجبته ونا أحس بخجل كبير: غر ابا ال 
الحرم أنا نهندس عدسات أعمل في مديرية المقابر» كيف سيكون لي 
اعتراض على ذلك و كيف تسألي عن سبب الاعزاض؟ 

- هل لك اعتراض على رئاسة السيد عاطف بك؟ 

- هل أنا الوحيد الذي يجب أن يؤحذ رأيه هنا أيها السيد؟ 

- لأنك حديث العهد هنا. 

- إذن فنعم الرأي يا سيدي ليكن الب طف ا ره را 
كلكم مناسبون هذا المنصب. 

تكلم السيد عاف رتس الشبة ي مديرية الل فاي 
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- يا سيدي - من المعلوم (بالنسبة لي لم أكن أعلم شيعا). 

وبالاعتماد على نظام البلدية فالعمل داحل حدودها ممنوع لباعة 
الكفتة المتجولين» لأسباب عديدة منها: وحود نقص كبير ني طاقم 
دوو و او پد یوم هذه الأسباب جتمعة 
أصبحت الحادلة مع بائعي الكفتة التجولين أمرا عسيراء ذا أيضاً طلبني 
السيد رئيس البلدية وقال لي: : نحن كبلدية توصلنا إلى قناعة هي أن 
المجادلة (المصارعة) مع بائعي الكفتة أصبحت صعبة وغير ممكنة. على 
الأقل لا ندعهم يسرحون وبعرحون على كيفهم» وخاصة من الناحية 
الصحية ولأسباب أخحرى. يحب وضعهم تحت المراقبة العامة» هذا نحن 
بحاحة إلى مذكرة قانونية تحدد تصرفاتهم وت رکاتهم» فنحن م نحتمع 
إلا من أجل تحضير هذه المذكرة. کان الرجحل یتکلم وکأنه یکتب کتابا 
رفاک کل کات اه وهل وو 
الصعب على المرء فهمها مباشرة. 

تكلم أحدهم وهو مهندس زراعي ختص في حال الغابات ويعمل 
في شعبة الباية التابعة للبلدية قائلا: في اعتقادي ان الأسر فيك فهم::: 
لنتذاكر حول الموضوع. 

وعا أني أفهم معنى كلمة نتذاكر فقد سألت الرسام الذي يجلس 
إلى يساري.. 

- عفوا - ماذا سنفعل؟ ما معنی نتذاكر؟ 
أن بطلنا لم يفهم هذا أيضاء لنعد إلى لسانه)). 

وعا اني م أفهم هذه الكلمة أيضاء فقد نظرت إلى وحه الرحل 
نظرات طويلة ومعبرة» على أثرها أحس الرجل بذلك. 
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قال: يعي سنتناقش فقط حول بائعي الكفتة - أي کل من يعرف 
عنهم شيغا يقوله» ومن حمل الأحاديث والأقاويل سنتوصل إلى قرار 
بشأنهم» تكلم الرسام مندوب مديرية الأحوال المدنية التابعة للبلدية 
قائلا: 

د قد ان الرضيوخ اخ فهر الخي ع تك اليد 
عاطف رئيس اللجنة وهو ينظر إلى ساعته» أرى أن نترك الناقشات 
بحلسة ما بعد الظهر لأن رقت الغذاء قد حان» طبعاً إذا كتم موافقین»› 

نهض العقيد المتقاعد - الذي يعمل في مدير ية تنظيم الحدائق التابعة 
0 وقف على قدميه وقال: انا موافق. 

عندما بدا الأعضاء بالخرو ج: تحدث السيد عاطف. الجلسة القادمة 
في الساعة الثالثة عشرة من بعد ظهر هذا اليوم يا سادة. 

تكلم احبر الذي يعمل ني مديرية اللوازم التابعة للبلدية: رعا أتأحر 
قليلاً لا تهتموا بذلك فكل القرارات الي تتخذونها حول الموضوع»› 
أوافق عليها من الآن» وبكل تأكيد سأحارل أن أحضر الاحتماع حتى 
و جا تاا حرج الحميع وهم يتحدثون وذهبواء اما أنا حرجت 
من بينهم وأنا أفكر. بعد الظهر اكتمل عدد الأعضاء إلا واحداء تكلم 
السيد عاطف قائلا: إن منظر بائعي الكفتة المتجولين داحل المدن بشع 
حدا ومن المناسب والضروري وضعهم تحت رحمة مذكرة تعليمات 
خحاصة بهم تربطهم لي حلهم وترحاهم. 

قال مهندس الديكور: (مثل مديرية الذاتية التابعة للبلدية) إن هذه 
المذكرة تأحرت كثيرا وكان ن الضتررری دا و اد وو 
طویل. 


أما العقيد المتقاعد (يمثل مديرية الحدائ ئق) فقد قال: عين الصواب يا 
سيدي» ولكن هناك نقطة مهمة جدأً غابت عن نظ ركم. 

وعا أن (دمي قد فار) لما قاله العقيد فقد أصغيت لما سيقوله. تابع 
كلامه بعد أن سعل سعلة قوية 

- من الضروري والطبيعي جدا أن تحضر هذه المذكرة» منذ وقت 
طويل ومن الضروري أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار مستوى الغرب» البلد 
بحاحة ماسة إلى حبراء أذكياء والوصول ال دك لعن هك انبا يا 
سيدي. 

فمثلاً الزملاء الجحتمعون هنا كل منهم وصل إلى ما روصل إليه في 
أوروبا وأمريکا - مثلا - أنا شخصياً (حسوبكم) عفوا - عملت في 
زماني معاون قائد وحده» ومن المعروف أيضا قبل عشر سنوات كان 
بن الب جد ان حدم عر را کی یرن دک بنا 
الشكل. 

لقد حطا وطننا حطوات كبيرة في جحال التقدم قياساً بالأعوام 
الماضية يا سادة» قال البيطري (ممثل مديرية الإعلان التابعة للبلدية) لا 
شك في ذلك ثم التفت إلي وسألي: وأنتم يا سيدي الستم معنا ف هذا 
الرأي؟ 

أصابني نوع من الخمول والخبل وأصبحت لا أفهم الذين يجلسون 
معي ولم أعد أعي شيا البتة. 

سألته: مثل ماذا؟ 

البيطري: مثل أي ماذا يا أحي؟ البلد... ألم يتقدم قياساً بالأعوام 
السابقة 

قلت: وهل هناك غير التقدم؟ طبعا تقدم البلد كثيرا. 
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ایا ف اسف هو و وان الو 
و((الترومايات)) أما الآن نرى الميكروباصات تتحرك باستمرار في 
شوارع استانبول. في هذه الأثناءء دحل احبر وبداً يخلع معطفه وهو 
يقول: المعذرة تأحرت عليكم لعمل مهم» هل تناولتم في مناقشاتكم 
النقاظ الطتر ورت 

وحلس في مکانه. 

قال المهندس الزراعى الذي يعمل في مديرية الحباية: المناقشات 
بدأت قبل قليل. 

قال السيد عاطف: إذا كان الأمر هكذا فالمسألة قد حلت» والأمور 
قد وضحت الآن. 

تكلم البيطري مقاطعا السيد عاطف: عفوا يا سيدي لو سمحتم لي 
بالحديث هناك نقطة مهمة جدا أقوها مع الأسف الشديد» أظن أننا نم 
نهتم بشكل حدي بهؤلاء الباعة المتجولين ولا نملك معلومات عن محال 
عملهم» فالمطلوب منا الآن تحضير مذكرة خحاصة بهم وي اعتقادي أن 
الأمر ليس سهلا أيها الأحوة. لابد أن أعترف أمامكم - لا أملك أية 
معلومات عن هؤلاء الباعة أنا أعرف أني أملك معلومات كافية ووافية 
عن الباعة الثابتين» ولكن عندما أصبح انا الكفتة سيارين أصبح الأمر 
مغايرا. كان المطلوب من الحميع أحذ موافقيي فقالوا: اليس كذلك يا 
سیدس؟ 

قلت : ليكن ذلك؟ 

قال البيطري: من أحل هذا لا نستطيع القيام بهذا العمل مباشرة 
ودفعة واحدة رحاءٌ لنترك هذا الروتين إن كل ما أصابتا من تحت رأس 
الروتين. 
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قال المهندس الزراعى: لقد أبرزت نقطة حساسة - بارك الله فييك 
- إننا لنا في الكثير من الروتين. 

قال الحبر للبيطري: عمرك أطول من عمري» كنت ساتناول هذه 
النقطة»› ولكنك طرحت للموضوع قبلي. يكفي ماعنيناه حتى الآن من 
تحت رأس الروتين. وعا أنه مطلوب منا مذكرة تعليمات خحاصة. يحب 
علينا أن نحمع المعلومات قبل كل شيء. 

قال السيد عاطف: لقد تبلور الموضو ع الآن» فالواضح إننا لن نأتي 
إلى هنا إلا ونحن في أتم استعداد. 

قال طبيب الاسنان: الك ها اى هدا ادي سنرسل 
الكتاب إلى الوزير. 

السيد عاطف: اليوم جمعة وغدا السبت (وهو بطبيعة الحال نصف 
يوم عمل) رالأحد عطلة أسبوعية فليبحث كل منا الموضوع بینه وبين 
نفسه حيدا وسيكون اجتماعنا بعد ظهر الاين القادم في الساعة 
السادسة عشر.. اليس الوقت مناسبا؟ 

ولضرورة العمل الرسميء كب السيد عحضرا تظاميا حاء فيه ((نحسن 
الموقعين أدناه أعضاء اللجنة المشكلة من قبل البلدية» وعددنا أحد عشر 
عضوا - المكلفة بتحضير مذكرة تعليمات خحاصة لبائعي الكفتة 
المتجولين وبعد التناول والتذاكر والمناقشات تم توقيعنا)). 

وقع الجحميع على الحضر وتفرقنا. 

وعا أن م أفهم مهمي لي تحضر هذه المذكرة» قضيت ليلي برؤية 
الأحلام المزعجحة»ء وني صباح اليوم التالي ذهبت إلى صديقي رئيس 
البلدية وقلت له: أنا غير مستعد لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقي يا 
صديقي» ني أعتذر عن المهمة. 
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سألى: لماذا؟ 

- في حياتي كلها لم أهتم بهذا الموضوع ولا علاقة تربطي به فأنا 
لم آأكل لقمة واحدة من بائع سيّار. فكيف سأحضر مذكرة عنهم؟! 
رعا أستطيع أن اعد مذكرة عن المناظير التابعة للبلدية أو العدسات 
والنظارات رعا أفيد في هذه الحالات» أضف إلى ذلك فأنا لا أحب 
الكفغة أبدا. 

قال صديقي : من الواضح أنك فقد ضخمت الأمر أكثر من اللازم. 
نحن كبلدية بحبرون لتحضير هذه المذكرة. كل عضو بي اللجحنة مثقف 
ووو هل بد ان ها اراد ادیو ؟ 

هو كذلك - أنت تعلم أنني درست هندسة العدسات في أوروبا 
وأمريكا. 

قال رئيس البلدية: ياهو .. يعن كي نعمل على تحهيز هذه المذكرة 
علينا إرسال (ناس) إلى أوروبا وأمريكا للاختصاص في بيع الكفتة 
وعندما يعودون يعون لنا هذه المذكرة» ما رأيك أن نحلب مختصين من 
الخارج ليقوموا بهذا العمل. إنه عمل سيء حدا وطهذا السبب تذهب 
أموال هذا البلد الفقير إلى حيوب الغرباء - هيا .. لا تضخحم الأمر 
کثیرا لابد أن يکون لك راي رو ر ت ره 
البلد. م يكن صديقي مخطاً في وحهة نظره أبدأ» رعا هذه المذكرة 
انل في كل الأحوال يحب أن لا ندع الآحرين ¿ يدحلون آنوفهم في 
هذا الأسء وقيامنا بهذا العمل هو الصواب عينه. 

ذهبت إلى البيت وبدأت بالتنقيب في كي وموسوعاتي علي أحد 
فيها معلومات عن الكفتة وبائعيهاء لكن مع الأ ااك ع 
أبدا» عندما جحاء مساء يوم الأحد اأحسست بآلام فظيعة في معدتي 


14 


و ئي والسبب أني طيلة ذلك اليوم وأنا أنتقل من مكان إلى آحر بحفا 
عن بائعي الكفتة السيارين» كي أراهم وأغربل طريقة عملهم على 
الطبيعة.. وحدتهم وآكلت من كل بائع قابلته قطعة» بعضهم كان يضع 
الكفتة على قطعة خبز صغيرة وبعضهم على صوان من الألمنيوم والبعض 
الآخر يلفها بورق المترائد وقسم منهم مزج الكفتّة بالبقدونس. وبعد 
كل ذلك م أصل إلى معلومات إضافية وبالرغم من قلة العلومات التي 
توصلت إليها كانت السبب في آلام معدتي وأمعائي فبقيت أتألم طوال 
الليل. 

التقينا بعد ظهر الاثنين في مكان الاجتماع. 

قال السيد عاطف: هل جيع الأحوة موحودون؟ 

عندما قمنا بإحصاء أنفسنا وحدنا أننا عشرة. واللجنة يحب أن 
تكون أحد عشر إذن أحدهم لم يحضر. ولكي يعرف الغائب قرا السيد 
عاطف كتاب رئيس البلدية ثم قال: على الأغلب الغائب هو مثل إدارة 
الكهرباء. 

قال أستاذ الفلسفة القديم (مشل إدارة المياه: في الاجتماعات الماضية 
أيضا). م يحضر ذلك الزميل. 

قال طبيب الأسنان: زميانا مريض. 

السيد عاطف: وجحوده ضروري كي يوقع على القرارات الي 
سنتوصل إليها. 

طبيب الأسنان: لا أهمية لغيابه سأوقع بدلا عنه. 

السيد عاطف: رحاءٌ لا تهملوا ذلك غدا تظهر المشاكل في لائحة 
الصرفيات تأخر الاجتماع لبعض الوقت وقي نهاية الاجتماع وقع طبيب 


1o 


الأسنان عن زميله الغائب وهمس المهندس الزراعي في أذني (وهو يجلس 

- أعمالنا هكذا دائما (هات إيدك وإلحقئ). 

سألته: مثل ماذا يا سيدي؟. 

كيف مثل ماذا؟ هذا الزميل الغائب هو لاعب كرة قديم ومشهور 
ولأنه مشهور وضعوه لي إدارة الكهرباى ماذا يفهم لاعب الكرة عن 
الكهرباء؟. 

- وأنا أيضاً لا أفهم شيعا عن طبيعة عمل بائعي الكفتة. 

نعم... نعم يا سيدي إنكم على الأقل تشتركون في المناقشات 
وتحضرون احتماعات أما هو فلم يأت أصلا. 

في هذه الفترة ضغط السيد عاطف الجرس وطلب لنا القهوة 
والشاي» وما أن معدتي لم تزل غير طبيعية فقد طلبت (كازوز). 
(( و كان من ضمن مهام رئيس اللجنة دفع نمن المشروبات فقط)). 

قال السيد عاطف: الزملاء الجاهزون يستطيعون التحدث. 

تكلم العقيد المتقاعد ممثل مديرية الحدائق العامة التابعة للبلدية: 

- اتسمح لي بالکلام يا سيدي؟ 

- تفضلوا يا سيادة العقيد. 

بدا العقيد كلامه: قبل کل شيءَ أريد ان أحصر المناقشات ات الي 
أحريناها حول موضوع عربات الأحصنةء يجب أن نضع نظاما حاصا 
لبائعي الكفتة ولذلك فعلى البلدية أن تطالب برخحصة نظامية ووئيقة 
تثبت أنهم (بائعي الكفتة) أنهوا الخدمة الإلزامية وأن يبرزوا ا 
العا العسكرية بأنهم ائه اة اللاط أو افوا مو الو رة 
الاحتياطية.. هذا كله. 
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قاطع الرسام ممل مديرية الأحوال المدنية العقيد قائلا: إذا سمحتم لي 
يا سيادة العقيد لقد فهمت... وثيقة إنهاء الخدمة الاحتياطية» فالواحد 
منا لا يعلم زمن دعوته للخدمة الاحتياطية وعادة لا تأتي الدعوة إلا بعد 
الأربعين من العمر» وي بعض الحالات ت لا قتي بدا المواطن الذي يعمل 
ببيع الكفتة! يجب عليه أن ينتظر إلى ما بعد الأربعين من عمره فإن م 
تأته الدعوة فلن يعمل بهذا الشيء أبدا. 

نحن لا نستطيع أن نمنع مواطناً من بيع الكفتة أو غيرها فهذا الأمر 
مغاير لحقوق الإنسان وضد رانين البلاد. 

أعجبي الرسام كثيرا إعفارم) لأنه تحدث ما عليه العقل والمنطق 
تحدث طبيب الأسنان قائلا: بالأصل أنا طبيب عسكري (ومع الأسف 
الشديد م أشارك زميلي رأيه إذ تحدث عن حقوق الإنسان وقوانين 
البلاد وكرر ثانية مع الأسف لا أرى ما يجمع بين الدستور وبائعي 
الكفة» هل تستطيع أن تفسر ذلك؟ لأنني لم أجد مادة حول بائعي 
الكفتة في دستور البلاد. 

قال الرسام: يا سيدي الكريم أنا شخصياً خدمت الوطن بصفيٍ 
ضابط شرف لكن لم ذهب إلى الدورة التدريبية لأنهم لم يدعوني - 
يعيٰ أنا لا أستطيع أن أعمل بائع كفتة ليس كذلك؟. 

صرخ العقيد المتقاعد: بالطبع لا تستطيع!. 

فأحابه الرسام بغضب: أستطيع. 

- إن كنت تستطيع... أرنا 

- بكل سهولة أستطيع أن أقوم بذلك. 

- قال طبيب الأسنان: الآن تستطيع» أرنا شطارتك عندما نجهز 
المذكرة. 
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- قال المهندس الزراعي: كم عاما بقيتم في الحيش سيادة العقيد. 

- وماذا يهمك؟ 

- أبدا... أبدا سألتك فقط لنغن النقاش. 

- سبعة وعشرون عاما. ٠‏ 

هل دعوك للدورة التدريبية؟ 

r 

- إذن نتم أيضاً لا تستطيعون بيع الكفتة. 

- هذا الموضوع لا بخصيٰ. 

- طبعا... ولکن.., 

- يعني جحدني لائقا هذا العمل. 

- استغفر ا لله. 

- دقيقَة واحدة. 

E 

- عفوا... عفواً. 

بدأ السيد عاطف بالحديث عندما رأى أن حو الحديث قد توتر 
ورا ا يدي إن اراک برضن راب حول اال وضو غ یکیل ده 
ثم التفت نحوي وقال: 

- وأنتم يا سيدي ما هو رأیکم؟. 

ابات ادت مرب اد ار کروی اا هه فا 
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فلت ارعان اده الد ب هة جا روالد يرال اف 
إلي) نعم العسكرية مقدسة... الخدمة العسكرية من أهم الواحبات 
الوطنية. 

قال الرسام: نعم نعم.. نحن لم نقل شيعا عن هذا الواحب. تابعت 
و ¿ الضروري جدا أن يقدم 
الراغب بهذا العمل و PE ECCT E DLE‏ 
بائعي ت وثيقة إنهاء الدورة التدريبية. قال العقيد: 
هذا... هكذا.. أرأيت؟ لا اعتراض لنا على هذا الكلام. 

قال الرسام: يعي أنا قلت غير هذا؟. 

- أنت.. نعم إنك تشجع الفرار من الخدمة الإلزامية بكلامك» وفي 
الوقت نفسه يستطيع كل إنسان أن يعمل بائعا للكفتة. 

قال السيد عاطف: الآن أطلب - أصواتكم - هل الجحميع متفقون 
على أن بائعي الكفتة يجب عليهم تقديم وثيقة إنهاء الخدمة الإلزامية؟. 

من ارتفاع كافة الأيدي عرف أن الجميع موافقون. 

قال السيد عاطف: أصبحت الساعة الخامسة تقريباء يا سادة انهي 
حلسة اليوم آملاً إتمام المذ كرات والمناقشات في حلسة الغد. 

وقعنا على محضر الحلسة ووقع طبيب الأسنان عن صديقه لاعب 
الكرة الغائب. كان علينا أن نكمل احتماعنا صباح اليوم التالي في 
الساعة العاشرة. 

وف اليوم التالي لم يحضر أيضاً لاعب الكرة المشهورة. أما العقيد 
المتقاعد فقد وصل بالمناقشات إلى حلقة مفرغة لا نهاية ها باقتراحه إلا 
أنه أصر على ارتداء اللباس حارج أوقات العمل انتا 
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وعندما طلب السيد عاطف أصواتنا للتصويت على الرأي وحدنا 
أنفسنا قي حانبين متساوين» همسة مقابل هسة. 

عندها قال السيد عاطف: لمفل هذه الواقف خدد عدد أعضاء 
الاو ع ع وغياب زميلنا متل دائرة الكهرباء 
وضعنا في موقف حرج. ماذا سنفعل الآن؟ . 1 

قال احبر ممل دائرة اللوازم: إنه صديقي.. أعرفه جيدا» عندما 
يصاب أثناء اللعب كنت أعاطجه» کان یفتح صدره لي» ويحدننٰ عا حب 
يكره إنه لا يحب اللباس الموحد. الو جم ل ان ادل بوتي بدلا 
عنه. 

قال طيب الأسغان: هو ديقي أبضا ولكن أنت غخطى 
بالتأكيد» كيف لا يحب اللباس الموحد وهو لاعب كرة وعلى هذه 
الحال يلبس كل لاعب اللون والزي الذي يريد... ليس صحيحاً ولا 
منطقياً أن يكون لاعب دولي كبير. لعب أكثر من اثنين وعشرين مباراة 
دولية - في منتخبنا الوطي» ولا يحب اللباس الموحد. 

قال العقيد المتقاعد: الرحاء إنهاء مناقشات موضو ع اللباس الموحد. 

بدأ ابر بالحديث: بالنسبة لبائعي الكفتة السيارين اللباس... 

اق ا ارج ار فو ا E‏ 
المناقشات غير مسموحة بهذا الخصوص 

أراد السيد عاطف تلطيف الحو فقال: لنترك المناقشات حول هذه 
الاد عد عة رسكا الغا لكي اغد راه شخضا 

قدم العقيد المقترحات الكثيرة لتحضير هذه المذكرة الخاصة» 
وكانت إحداها تتعلق بعربات البائعين» وهي أنه على جيع العربات أن 


KMH 


تأحذ شکلاً ولوت ا وجب أن توضع ليلا يي مستودعات خحاصة 
تابعة للبلدية. 

قال السيد عاطف: سنأحذ مقتزحاتك مأحذ الجد يا سيادة العقيده 
لكنك م تعط رأيك وملاحظاتك كممثل لديرية الحدائق» فهل 
تتفضلون بطر ح ملاحظاتكم واقتزاحاتكم (كممثل عن مديرية الحدائق 
العامة). 

قال العقيد: ف Eb‏ .. کما تریدون يا سيادة الرئيس» قل كل 
شيء يحب أن بمنع الباعة المتجولون من دخول الحدائق الا ا ا 

وجب وضع لوحات مكتوبة علي بو اب الحدائق العامة. 

((منوع دحول بائعي الكفتة منعا باتا)). 

قال القادم من مديرية النشر: يعي سيسمح هم بدحول الحدائق 
الخاصة» اليس كذلك. 

- يا سيدي موضوعنا يتعلق بالجحدائق التابعة للبلدية. 

تحدث زميلنا المهندس الزراعي ممثل الحباية التابعة لابلدية» مطولاً 
ومفصلا عن عربات الباعة السيارين والأحشاب الي صنعت منهاء إذ 
يجب أن يقدموا رحصهم القانونية على أن الا شاب غير مهربة 
وممنوعة» وأن أحشاب العربات قد بيعت من البلدية. وعلى مديرية 
الحباية التابعة للبلدية أن تفرض ضريبة إشغال الطرق وأحرة الأرض 
ورسوم صرفيات ورسوم الرحص وأحرة المعاينة (ذلك ما اقرحه 
المهندس الزراعي) 

اما زميلنا معلم الفلسفة القديم (ممثل مديرية المياه) تحدث واقترح: 
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يجب على الباعة أن يكونوا حاصلين على شهادة الدراسة الابتدائيةء 
فهذا الاقتراح يخفض نسبة الأمية في البلاد واقترح أيضاً: وحود صفيحة 
من الماء - كحد أدنى - مع الباعة. 

قال مهندس الديكور: فهمت مغزى شهادة التعليم الابتدائية 
وفائدتهاء لكني م أفهم مغزى طلب وجود الماء في العربات - هل 
ستستحم الكفتات؟. 

- قال معلم الفلسفة: الماء يا سيّدي لغسل الأطباق (الصحون). 

- ولكن البائعين لا يستخدمون الصحون» إنهم يضعون الكفتة 
على الخبز. 

- ليس بالضرورة لغسل الصحون» رعا لخسل أيديهم. 

- يا سيدي الكريم» نحن في استانبول لا نجد نقطة ماء واحدة في 
صنابيرنا حاصة في فصل الصيف - كيف - والحال هكذا - نطالب 
الباعة بحمل الماءء لم أعد أحتمل ما يقال. 

- آنا معك يا سيدي.. هل تصنع الكفتات دون ماء؟ أليست بحاحة 
إلى للماء؟. 

- إنها كفتات ناشفة. 

- ولكن من أحل الحرائق. 

- سيدي الماء. 

- اسمحوا لي. 

- لا تقطعوا حدیثی رحاءُ.. 

- 

اقترح الطبيب نمثل مديرية اللوازم التابعة للبلدية على اللجنة: 
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أن يقدم الباعة ت تقريرا صحياً عن أأحسادهم صادرا عن الشاي العامة 
التابعة للدولة يثبتون فيه بأنهم لاد تقون صحيا هذا العمل» وأن عظامه 
خالية من الكسور والخلوع قال ممل مديرية النشر: يعيٰ أن رحلا أحدبا 
لن يستطيع القيام بهذا العمل؟. 

- يجب ألا يعمل. 

- لاذا؟ ولأي سبب؟. 

- أولاً بسبب حاجة الإنسان إلى امال وهذا ما يؤثر سلبا على 

الحر كة السياحية» فالأحدب والأعرج والأكتع يجب ألا يعملوا في محال 
بيع الكفتة أبدا. 

ا و ت 

- يا سيدي أنت حير.. من يفهم في هذا البجال أنا آم أننت؟. 
أرحوك أن تحترم الاحتصاص.. إن هذا العمل غير صحيح من الناحية 
العلمية. عليك أن تثق بكلامي» فأنا موظف في البلدية ومديرية اللوازم» 
وجب أن أكون على علم أو أعرف مقدار اللحم (المبرة) الذي يأحذونه 
من الوزة.. 

- وما هي الوزة ال تتحدثون عنها؟. 

- الوزة تعيٰ: أن بائعي الكفتة بقدر مهارتهم وحذاقتهم في 
عملهم» فهم يصنعون العجين من الخبز البائت دون وضع أي مقدار من 
اللحم»ء ثم يقلونها بسمنة تاريخية فينتجون كفتة لذيذة حدا, 

- وماذا تقصد بالسمن التارنخي؟. 

ال ادق اب أي السمن القديخ بدا = انا 
أمعيت هذا السمن بالسمن التاريخي. فعلى زعمهم أن السمن كلما 


كان قدا كان مذاق الكفتات أشهى وألذء فبعض الباعة ورت الزيت 
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(الموجحود قي مقلاته) عن أبيه» ومن أحل هذه المذكرة قمت ببحث 
كامل عن هذا المنحى. 

- ولکن يا سيدي. . كيف تصبح الكفتة كفتة دون اللحم فيها هذا 
ee‏ أضنف إلى ا ا م 
البقر قي الدولاب (- ) وحن أعضاء ء هذه اللجنة - ولي البلدية» يجب أن 
حبر الباعة على استخدام اللحم في صنع الكفتة» قال موظف مديرية 
النشر: لننتقل إلى موضوع اللحم فهو مهم حداء ومن المعروف أن أكل 
وم الحمير والخيول والبغال منوع لذا أقتزح على اللجنة مراقبة الباعة 
ومنعهم من صنع الكفتة من هذه اللحوم.هذه المناقشات الي حاولت أن 
آرضحها لکم» دامت أياما وساعات طويلة د تتا ارده الخوف 
خحشية أن يأتي دوري في المناقشات والاقتراحات. 

ف البداية حسبت أن هذه اللجنة المشكلة لإعداد هذه المذكرة 
الخاصة ستقوم بعملها. كيفما اتفق» وبسطحية ومناقشات قصيرة 
وحدودة لأنهم لا يعلمون عن هذه الصنعة شيئاء غير اني كنت خخطا 
في تقديري. 

ولكي تكون الحة ليرة الي سیاها کل هنان البو م لواد اد 
فقد تطرقوا لأتفه الأسباب وقضوا الساعات الطويلة في مناقشة 
الموضوع من كافة حوانبهء إنهم لا يريدون أخحذ المعة ليرة دون حهد» 
لذلك کانوا يناقشون ويتجادلون» - كل في اخحتصاصه - لوضع مواد 
عدة تتعلق بهذه المذكرة» ومعنى أوضح كنا لا نتهرب» فموضوع 
بسيط يدخانا في مناقشات طويلة» مغلا: اقتراحات الرسام» نمثل مديرية 
الأحوال المدنيةء حول ألوان العربات» واقتراح مهندس الديكور حول 


VE 


شكل دواليب العربات» وهذا الاقتراحان دامت مناقشتهما 0 کاماک 
كنا نأحذ الأمر بجد أكثر و كلما زادت الجدية زاد غضبنا من بعض. 

وعا انين أعمل في مديرية المقابر التابعة للبلديقت e‏ 
بين ي والمذكرة» قدمت اقتراحاتي من ناحية هندسية إذ قلت: 
Mc a‏ 
لأنه يضخم من الكفتات اقترحت أن يكون زجاج العربات عاديا 
حاليا من الشوائب ال من شأنها حداع الزبائن» ومع الأسف هذه 
المادة الوحيدة الى اقترحتها وتمت الموافقة عليها من اللحنة وتم 
تصديقهاء وهذا النسیک انا منزعج ا لأنن أحذت الال الذي لا 
أستحقَه أ ابدا. 

دامت المناقشات ستة عشر يوماً كاملاًء وتم وضع مفة وسبع عشرة 
مادة حاصة ببائعي الكفتة السيارين» ووفقنا في عملنا الذي بدأناه حير 
توفیق. 

عندما قلت لصديقي رئيس البلدية: على كل حال سيبقى بائعوا 
الكفتة المتجولون في عملهم وسيتابعونه» لكن وجود مذكرة خحاصة بهم 
في أيدينا أمر حسن» تطبق حينما نريد» لقد أصبحت مذكرة جحيدة 
وستبقی شاهدا على خسن ها فعلتاه.: 

الذكرة الي هرت خلال ستة عشر يوما والمؤلفة من مثة وسبع 
مادا ن فل که وة ون اع عر ع ر بات 
ها بلغت سبع عشرة ألفا وستمعة ليرة» أما زميلنا لاعب الكرة المشهورء 
فقد حضر اليومين الأحيرين» وأنارنا بتوضيح بعض للمواد المتعلققة 
بالمحذكرة. 


رعا اسودّت الدنيا في وجوهكم أو أحسستم بالغضب أو قلة الأمل 
تذكروا مذكرتنا هذه واقرؤوها فلن تحسّوا بعد ذلك بالزعل أو الغضب 
أو فقدان الأمل. 

أما نا فقد عملت في حمس أو ست لجان فيما بعد» وعدت إلى 
أمريكا لكني لم أستطع جحاراة عملي القديم لأن السنوات أمضيتها 
بتحضير المذ كرات تقدم حلاها علم العدسات كثيرا إذ أصبحت 
معلوماتي تافهة» وعدت لا أستطيع أذ أكمل تعليمي فيه» عدت إلى 
وطني - ومع الأسف - وحدت أن رئيس البلدية قد تغير» ولم يعطي 
عمل أعيل به أولادي» افتتحت في أحد الأزقة الضيقة حلا ورحت أبييع 
العوينات (العدسات) والولاعات والمظلات وأقو م يإصلاحها. ذلك 
كيلا أمد يدي طلبا لمساعدة من أحد. نحن هكذا دائما. 

في الوقت الذي يفترض أن يستنمر علمي واحتصاصي وضعت في 
تحضير المذ كرات الخاصة. 

إنهم لا يفكرون بدا 


% * * 


۷٦1 


خذوا حذركم الاشتزاكية قادمة 


VY 


قال: إني استغرب بقاءك دون عمل في هذه المدينة العملاقة الي 
يعيش فيها أكثر من أربعة ملايين نسمة. 

قلت: تقصد إِني واحد من الملايين الأربعة الي ذكرت... طيب 
ماذا أفعل؟ إنى أبحث عن عمل بشكل متواصل ولا أحده!.. 

ك بالبحت وحد لا د الإاشتان غد 

- وکیف يجده إِذن؟. 

- ستخلق العمل لنفسك. 

- (عال... عال) إذا كانت الدولة نفسها لا تخلق العمل - كيف 
لإنسان مثلي أن يخلقه. 

- لقد حلقوا العمل لأنفسهم فأصبحوا السيطرين على زمام 
الأمور. 

- أنا لا أستطيع أن أصبح حكومة.... 

صدیق قدیم اسه صباح الدين... التقيت به و سط الزحام في ساحة 
(أمين أدنو) تأبط ذراعي وأحذني إلى مقهى مكشوف أمام الجامع 
الحديد. 

ونحن نشرب القهوة سألته: وأنت ماذا تفعل؟ 

قال: العمل الذي أقوم به لا يعرفه أحد. أحد عملا لنفسي حسب 
مزاحي وهواي. ٍ 

- ولكن يا صديقي هذا العمل جحاجة إلى رأسمال كبير... لقد ولى 
الزمان الذي يعمل فيه الإنسان كثيراً وير عليه بالقليل من المال. 

- إذا شغلت عقلك جيداً فإنك تبدأً بأقل من عشر ليرات... ۾ 
أتعطل في حياتي إلا عامين فقط» لقد عانيت الكثير وأحذت دروسا 


۷۸ 


كثيرة» من يومها لا أذكر أن بقيت يوما واحداً بلا عمل سكتنا دقيقة 
وكالإنسان الذي يقع من السقف سأليْ: كيف علاقتك بالاشتراكية. 

- ما الاشتراكية الي تقصد يا.... اليس لك عمل آخر. 

قلت ذك والعرق يتصبب مئ. 

بهل رفت الاک 

- اسكت بحق ا لله... إن معنا أحدهم (تبتلي عصيبة) أنا لا أفهم 
مثل هذا المزاح. 

E 0‏ 
وأنت تفكر بهذا الشكل يا صديقي» هل تعلم أن الحديث الوحيد قي 
ت ركيا الآن هو حديث الاشتراكية» في المقاهي والبيوت والصالات» 
الغ والفقيرء الرحال والنساء كلهم يتحدئون عن الاشتاكيةء لقد 
اُصبحت الات شازاكية و(التويست) موضة عندنا أيضاء قبل حمسة عشر 
as‏ تراكية. في أحد الأيام» كنت مارا قي 
الشار ع الذي أمرّ به كل يوم» رأيت بحموعة من البشر متمددين أمام 
باب أحد المشافي الحكومية إنهم يشبهون الأموات أكثر من الأحيايء 
كأنهم ينتظرون الموت المفاجئ من أحد الأوبعة» اقتربت من أحد 
الرحال المتمددين وقد افرش لحافه الو سخ المرقع» عيناه غائرتان ووحهه 
أصفر كالقيح سألته: 

- ماذا تنتظرون هنا؟. 

ولكي أسمع جوابه» قرفصت قرب الرحل وفهمت منه أنهم مرضى 
ولعدم وحود مكان داخل المشفى أو أي مكان آخر يذهبون إليه فهم 
ينامون تي العراء. 


۷۹ 


ذهبت إلى أحد الأفران القريية واشتزيت عشر خبزات وبعض 
العنب والبندورة ووزعتها عليهم» ووضعت في يد كل منهم ليرة 
ت ركتهم والألم جز ي نفسي» ركبت الحافلة وعندما نزلت تي الموقف 
الأخور متابعاً طريقي وإذ بأحدهم يدق على كتفي الأيسر. 

- تعال معي لبعض الوقت. 

- لاذا هل هناك شی ء. 

J RS 

لا أريد أن أطيل الحديث عليكم -- كان الرحل /من المخحابرات/ 
أخذني إلى طاحونةء وهناك سألي: لاذا وزعت المال هؤلاء الناس؟. 

- لأنهم حياع» أشفقت عليهم وأعطيتهم!. 

- هل أنت حكومة. يا خی تش فقا علی ھا ع شن این 
أتيت بالمال الذي وزعته. 

إن العمل الذي قمت به لا يفعله إلا امجنون أو الان ي 
لست جنونا. .. أعطیت مالا دون مقابل ها E‏ 
وضعوني ف الدولاب حتى أشبعوني ضرباء أقول همم لست اشتر 
لشت .. لسست. يقولون أثبت العكس و كيف سأثبت هم؟. 

ولكي أثبت هم ذلك طلبوا مني كفيلين (شخصين موئوقين) الهم 
بعد عشرة أيام من توقيفي توصلت إلى وسيلة ثبت هم من خلاها أنيي 
لست اشتراكيا... ومنذ لك اليوم عندما امع كلمة اشتراكي في أي 
مكان» أهرب من المكان وبسرعة. 

قال زميلي: هل تعمل معنا؟. 

- وماهو العمل؟. 


- ولاذا تسأل المهم أن تعمل... أن تحصل على المال... لي صديق 
أعمل معه فأنا وصديقي لا نقدر على ذلك العمل لوحدنا وشريكي 
سيأتي بعد قليل ثم حاء الرحل الذي اماه شريكه. عرَفي إليه قائلا: 

صدیقنا هذا سیعمل معنا - إن کنت تراه مناسبا -. 

غربلي الرحل بنظراته من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى 
الأعلى ومرات عدة حيث قال: مناسب إلى حد ما» هيئته معقولة وله 
کش اھا قال صباح الدين قامته الطويلة منذ القدم. لکن کتفيه 
أصبحا اکثر عرضاء و كبر کرشه مع مرور الأيام. 

نظرت إلى وجهيهما بدقة. هل يسخران مي؟! ES‏ 
E‏ قلت : هل تقولان لي مانوع العمل الذي 
سأقوم به؟. 

قال صباج الدين: ا ستأتي معنا لیس إلا خرتب 

بعض المرات» إذا أعجبك العمل بإمكانك أن تستمر. 

- ما علاقة الطول والعرض بعملكم هذا؟. 

- له علاقة كبيرة... أنا شخصيا قصير القامة» وزميلى ضعيف 
البنية والمكان الذي سنذهب إليه يحتاج إلى قامة طويلة وهيعة عريضة 
وشخصية جميلة. فنحن لا نعطي قتنا بسهولة للآحرين ولكن أننت 
ماشاء الله بهذا الطول والعرض واليعة لا يشك بك أكثر الناس ظنا 
فمنذ وقت طويل ونحن نبحث عن شبيه لك. 

كنت مفلسا لدرحة أني ني م أفكر في نوع العمل غور أن سأالت: 

- کم سیکون راټي الشهري. 

ل ا ا ی ا ر ته نتقاسم آلافا عدق 
فهمت أنه عمل تحاري... بعد ذلك سألي الرحل القادم: 


۸۱١ 


- هل لديك معلومات عن الاشتراكية؟. 

- بح | لله ات رکوا هذه الاشتر تراكية. إن أخحاف من ذكرها وأعتقد 
أنه ليس عيبا أن يخاف المرء من شيء. 

- 117. .. إنه عظيم حداء لقد أصبنا الهمدف. 

- أتمنى ألا لا يكون عملكم هذا يغضب الحكومة في شيء. 

- لا...لا أبداء ولماذا نغضب الحكومة. يا عزيز كي تربح المال - 
في بلدنا - يجب أن تنظر إلى أنف الحكومة تماما وتمشي. 

- أرجو أن توضحا لي نوع العمل الذي تعملان به. 

قال الرحل الذي لا أعرف اسمه: إن الأغنياء جميعهم يخافون من 
الاشتراكية 

قال له: وهل هذا الأمر غي أو فقير» يخافون من الاشتراكية. 

- صحيح من أحل هذا نقوم بالعمل... إنهم يرتعدون من الخحوف 
واملع تماما كما تخاف الحيوانات من الزلزال فمن المعروف أنها تحس 
بالزلزال قبل وقوعه بوقت قصير وهذا تراها تضطرب وتختلط مع 
بعضهاء الخيول تصهل» والحمير تنهق» والكلاب تنبح» وأغنياؤنا 
يتحسسون من هذه الكلمة. 

قال صباح الدين: إن مصيبة الاشتراكية كالزلزال والطوفان» إنها 
آفة وا لله يحفظنا منهاء طبعا إنها ليست آفة طبيعية إنها آفة احتماعية. 

چ الرحل من حيبه دفترا صغيراأ وراح يقرأ بعض الأسماء.. 
انتقى أسماء ستة أشخاص. EN ES‏ 
متسائلا: 

إلى أي منهم سنذهب هذا اليوم؟. 


A۲ 


أوضح صباح الدين أن أحدهم موود قي أوروبا في أنقرة 
بقيت أربعة أماء... توصل الإثنان إلى قرار للذهاب إلى أحدهم» خرجنا 

من المقهى وتوجحهنا إلى مكب البريدء اتصل الرحل بأحدهم وكان 
يتكلم باحترام بالغ حيث طلب منه موعدا لأمر مهم حدا واتفقا على 
اللقاء بعد يومين ثم طلب رقم رحل أعمال آخر واستطاع أن يتحدث 
مع سکرتیره» سحل سجل السكرتير امه على أن يتحدث مع معلمه فيما بعد 
والرحل الثالثن الذي اتصل به أعطاه موعدا بعد ساعة وي نفس الموعد 
کنا في مکتبه» کان لکت راسا دا که ان کی 

كان الرحلان قد أوصياني عا جب علي أن أفعله بأن أبدو أمام 
الرحل شخصية قوية وأتحدث معه بثقة ودون خحوف. إذ يحب أن أحلس 
على (الكنبة) بالطول والعرض وأضع رحلاّفوق رحل وأهز قدمي 
بوحه رجحل الأعمال يمينا وشالاً. کت فا کا رىق الا ن 
مناقشات . 

لا بد أنه يدبر مقلباً ماء لكنني م كن أعرف دوري تماما 

ابا الشك رر وار ر جل الأعنال ترما دابا مك هة 
رحلان على وشك الخروج» صافحنا الرحل ودعانا إلى للجلوس ثم 
توجه نحو الرجلين الواقفين وقال هما: طبعا طبعا سندعمكم في كل 
احالات لأنكم تحبون وطدكم بقلوبكم وامكانياتكم ضد هذه 
اليكروبات التي تقود الوطن إلى اللاك. 

قدم الشحصان شكرهما لرجل الأعمال وخا زاجعا ثم حرجا 

حلس رحل الأعمال حلف مكتبه وأسند مرفقيه على زحاج 
ملكتب ويبدو أنه وحدني لائقا فتوحه بحديثه إلي. 


AY 


نظرت في وحه صباح الدين فإذا هو يلحس شفتيه... قال رحل 
الأعمال: إني أسمعك يا سيدي. 

لا أعرف عمّا سأتحدث وماذا سأقول وقي نفس الوقت الذي 
جمعت فيه بعضي لأبداً الكلام وإذا بصباح الدين يقف على قدميه مادا 
يده إلى الأمام» بدا الحديث كأنه ممثل قديم وناحح يقدم ا 


yT 0 ا‎ 

أكمل الرحل كلام صباح الدين قائلا: تقود البلد إلى هاوية فإ م 
نأحذ الاحتياطات والتدابير اللازمة... أكمل صباح الدين: نهايتنا 
ستكون وخيمة إذا لم نتدا ركها قبل فوات الأوان وكل ما سنفعله لن 
يعود بفائدة. فأعداء المال والثروة يزدادون يوما بعد يوم بهجومهم المبرر 
على القطاع الخاص وبرصدهم للأموال الخاصة يزرعون الحققد 
والكراهية ضد الأغنياء وهكذا يضخمون الاحساس بالعداوة. 

- ويحلون وحدتنا الوطنية (الحملة الى تظل دون إتام يكملها 
الآحر ). 

- إن نيتهم. 

- ضرب الشعب وجعله في طرفين متناقضين. 


A4 


- ونيتهم بعد ذلك الوصول إلى مآربهم. وإذا م نحد الاحتياطات 
والتدابير اللازمة فإن نهايتنا ستكون وخيمة» مع الأسف يجب أن نعزف 
بهذه الحقيقة. عند هذه الكلمة وقف زميلنا الثاني بعصبية قائلا: نعم 
نحن محبرون على الاعتراف» لأن رحال أعمالنا وأصحابنا ذوي رؤوس 
الأموال الكبيرة في غفلة من أمرهم.. كما تعلمون يا سيدي الحترم. 

هؤلاء الاشتراكيون ينالون الدعم من أعداء هذا الوطن» ولتكونوا 

ثقة يا سيدي امحترم... إن مقدار الدعم الذي وصلهم من الخارج 
مليونان ولانمائة واثنان وأربعون ألفا وسبعمئة واثنان وتسعون دولار 
مقابل ذلك. 

- ماذا تفعل نحن؟ أبدا نحن نقف في وجوههم جبنا الكبير لوطتنا 
وقوة إعاننا دون حوف لاذا؟ لأننا ندافع عن مبدأء لأن الدفاع عن مبداً 


مهمتنا نحن ولکن. 
- يا سيدي يا من تحب الخير» إن أغنياءنا حب أن يشا ر كوا في هذا 
الصراع. 


- يجب آلا يتركونا لوحدنا. 

بدا رجحل الأعمال بالحديث» وبداً مشهد آخر. 

- دون أدنى شك أنتما حقان كثيرا» يحب أن ندعمكم» وهذه 
مهمتنا وإلا.. 

- فإن البلد ستکون عرضة للخراب... اعداء النظام ھۇلاء. 

- لقد دفعوا الم ركب للغرق بالدعم الذي ينالونه من الخارج 
وأصبح هم جرائد وبحلات يصدرونهاء هل قرأتم ما كتبته إحدى 
لاهم في عددها الأخحير يا سيدي "وداعا للسرقات بعد الآن فلن 


Ao 


کتبت هذا... ماذا تعیٰ بذلك؟ بوضوح. 

قود رال غاا وروی ا کون وور 
خحجل عنهم» عن هؤلاء الذين يفتحون بحالات عمل جحديدة 
ويساعذون على تقدم البلد. ۰ 

يكتبون عنهم دون حوف أو وجل "النصابون الذين يعيشون على 
كتاف الشعب". 

طبعاً هذا الكلام واضح» وإلى من موّه. 

- نعم واضح... موجه لنا. ۰ 

يجب أن نقاتلهم» الفكر بالفكر يا سيدي ولكن هم يأخذون 
الملايين ونحن... 

ماذا سنعمل کي نصدر جحلة؟. 

لتعتمدوا أولا... .: 

أما أنا ت ركت نفسي بالطول والعرض على الكنبة واضعا ساقي على 
الأخرى ره في فبك الفكيي هة حن الو 
الو جحوده الطاولة. 
e‏ الأعمال خحلف مكتبه وضغط زرأ وقال للرحل القادم 
أحضر لنا القهوة. 

حلس صديقي» أما رحل الأعمال فكان يتكلم بحديّة وهو يدق 
بأصابعه على زحاج الطاولة. 

- ما هي طبيعة الصراع الي تفكرون القيام به. 

- سنحاورهم عن طريق الفكر. 0 

مللت هذه الحلسة الخرساء فمن الضروري أن أتكلم قليلا قلت: 
إن الاشتراكيين يقومون بدعايات واسعة ومن أصول الدعاية أنهم 


۸٦ 


يطرقون كل الأبواب» ويفعلون كل شيء يجب أن نقوم بالدعاية 
القاكة: ٠‏ 

قال صباح الدين: سنصدر جلة تدافع عن مبداً الرأسمالية وأردفت: 
إن الاش E eT‏ 
عيون الشعب» يقضون على كل شيء عزيز لنا في هذا الوطن هر زميلنا 
الضعيف رأسه» كأنه يقول لي: أحسنت حيث قال: 

انهم اعدا اماریخ؛ يخربون في ممتلكاتنا الو طنية الغالية. 

قلت: وأحلاقنا.. نعم إنهم يتلفون أحلاقنا الوطنية يا سيدي قال 
رحلٍ الأعمال: السادة الذين كانوا هنا حضروا للغاية نفسها يريدون 
دعما ماديا لإصدار بحلة وواجحب علينا دعمهم.. a‏ 

قال صباح الدين: إن إصدار جحلة في هذه الأيام ليس سهلا يا 
سيدي» ونحن الثلاثة وضعنا أنفسنا وأموالنا هذه القضية» قضية الوطن يا 
سيدي. 

قال رحل الأعمال: أنا أفهم... جب أن يزداد عدد الذين يقفون 
امام هذا الخطر» ليظهروا للشعب الطريق الصحيح» الشعب... 
الشعب. N E O‏ 

- لإصدار جحلة .. لا يفي أقل من مسين ألف ليرة. 

نحن بام الحابحة إلى عون رحال أعمالنا الكرماء لأنه» إذا م 
تعط لنا هذه المساعدات الصغيرة ة الآنء فلن تفيدنا غدا بي شي قلت : 
يجب أن تستيقظ من هذه الغيبوبة. 

قال زميلنا الضعيف: ليلذ كل حب هذا الرطن أخد أغنياشنا 
تكرّم علينا بخمسة آلاف ليرة. 


AY 


رحل الأعمال: أنا ساعد كم مساعدة صغيرة الحال» ثم أمر مدير 
ا کی ا ای 

عندما قمنا لنشكر الرحل وننصرف» دخل المكتب رجحل بعصبية 
شديدة: من تقرع هذه الأحراس يا سيدي؟. 

قال زل الأعمال ستخريا: أية أحراس؟. 

صرخ الرحل أحراس الملاك... أحراس الهلاك... هذه الأحراس 
تقرع من أجحلكم يا سيدي» ومع الأسف لا أحد يسمع. 

لقد زاد الاشتراكيين أعمالهم وتح ركاتهي لاذا؟ لأن الذين يحبون 
الوطن في غفلة من أمرهم. 

أوصلنا رحل الأعمال إلى الباب مودعا» ثم عاد إلى الرحل الذي 
ت ركه في المكتب» أما نحن ركبنا التاكسي وعدنا إلى المقهى املكشوف في 
حي الحامع الجديد وهناك تقاسمنا الأموال. 

قال صباح الدين للرحل الضعيف: لنلعب دورين من النرد قبل 
الذهاب إلى (باي أغلو) وبدأنا بلعب النرد» وعندها فققط عرفت اسم 
شريكنا الثالث الرحل الضعيف نيازي. 

قال نيازي: إلى أين سنذهب الليلة؟. 

أحاب صباح الدين: ماد ر راع ف ری روان 
سرايا) كان بودي أن أح ركهم إلا أن نيازي قذف النرد قائلا: (أنت 
أيها العضم يا قليل التربية.... يكي بير... 

لأنني ذقت حلاوة المال قلت: إن الوطن يعن تحت الخطرء فجلوسنا 
لیس صحیحا یا رفاق. 

قال صباح الدين: لقد علمنا ما فيه الكفاية هذا اليوم - لأنفسنا 
علينا حق - بعد يومین لنا موعد آخر. 


AA 


لمست الال الموجود في حيب ستتي من الخارج» كنت لا أصدق 
ذلك حلم جميل حدا» كنت مدهوشا كيف يحصل أن يربح الإنسان 
هذا المبلغ الوفير بعمل صغير كهذا. 

في تلك الليلة بقينا معاء نلهو ونمرح في أماكن المرح واللهوء غير 
أني م أدفع قرشا واحدا من حيي» افترقنا - على أمل - أن نلتقي بعد 
يومين في ذلك المقهى. م أعد أذكر كيف وصلت إلى البيت بسبب 
السكر الشديد» بعد يومين ذهبت مبكرا إلى المقهى الكائن حلف الجامع 
الجحديد» زملائي لم بحضروا بعد» بعد نصف ساعة حضر صباح الدين. 

قلت له إن عقلي لا يستوعب هذا العمل. 

- أي عمل تقصد؟. 

قلت: إن هؤلاء ارال اذ کا جد ااا اشا اغماء هكا 

- طبيعي حدا. 

- إذن كيف أعطانا الرحل هذه الآلاف الستة قبل أن نقول شيا 

- إنهم حائفون خدا. .. ممجرد أن تذكر كلمة الاشتاكية أمامهم 
يصابون بالهلع» وكل من يقول هم سأقاوم الاشتراكية يرشون عليه المال 
رشاء ولسنا وحدنا فى هذا العمل هناك أكثر من عشر محموعات تعمل 
وتعيش على طريقتنا هذه» لكن جموعتنا هي الأقدم في هذا ابجال. نحن 
اوحدناها مع شریکنا نيازي. نه شاب ذ کي حدا ومثقف كبر يتقن 
كافة العلوم» لقد جمع من الأغنياء أكثر من ثلاثين ألف ليرة وذهب إلى 
أوروبا ليقوم بأجحاث نظرية وعلمية وقد عاد منذ فترة قصيرة. 

- وما هي هذه الأبحاث؟. 

- ذهب يفتش ويبحث عن جحذور الاشتراكية» كيف جحاءت؟ 
كيف انتشرت؟ حيث ألقى عدة حاضرات عنها بعد عودته. 


۸۹ 


وهو الآن يقوم بتأليف كتاب سيدشره قربباء إلا أنه م يستطع جمع 
المال اللازم لذلك» وطهذا السبب أغنياؤنا حائفون من انتشار 
اللاشتراكية. 

- من ماذا. 

- كيف من ماذا؟... هؤلاء الاشتاكيون يقولون: لا مكان 
انال ا كات السار و ررق أا لا سا دغل 
NOS ES E aS‏ 
الاحتماعية... إنهم يزدادون ê‏ بعد يوم. 

- متى سنصدر تلك اجحلة؟. 

- أية بحلة؟ . 

- أ نأحذ الال من أحل ذلك. 

عندها ضحك صباح الدين وقال: أبحنون أنت؟ ليس هناك شيء 
من هذا القبيل. 

- وإذا ادعى أولعك الذي يدعون لنا - إنه نصب واحتيال؟. 

- لا يا روحي - لا أحد رید ان يڏعى - يعرفون كل شيء ومع 
ذلك فهم يدفعون... لا أحد يعلم ماذا سيحصل... وماذا يعي لو دفعوا 
ألوفا ق كل شهر هذه الغاية» ألم تقل أنهم أذكياء طبيعي حدا أن 
یکونوا أذ کياء. 

حاء نيازي وركبنا التاكسي وذهبنا إلى رحل الأعمال الذي ملك 
نصف اسهم المصرف الذي دخلناه. 

عراسيم طويلة وصعبة استطعنا الوصول إلى رجحل الأعمال. 

أحرج نيازي من محفظته عددا من الجرائد والححلات» وقراً لرحل 
الأعمال بعض المقاطع منهاء وأعطاه البقية. 


۹۰ 


KMH 


قال رحل الأعمال: أنا أيضا أتابع هذه الجرائد واحلات وأشكر 
لكم اهتمامكم وملاحظاتكم الدقيقة 

NEE Ca 
على بينة - إتنا مقصرون جدا في مقاومتها.‎ 

وبسرعة أردفت: ججحب قطع رأس الأفعى وهي صغيرة. 

قال رجحل الأعمال: ونحن أيضاً لم خلس دون عمل.. إننا نعمل ميحد 
ولنا منشورات حول هذا الموضوع. 

قال نيازي: نعرف ذلك يا سيدي... لکن هذا لا يكفي فهم 
يتغلغلون داحل الشعب وي ركونه» وننتظر الدولة لتقوم بكل شيء. إن 
قوات الأمن لا تستطيع السيطرة عليهم - لأن عملهم في غاية الدقة 
و 

قال رجحل الأعمال: هل تطلبون دعماً لجلتكي أم ستصدرون بحلة 
جحديدة. 

بادر صباح الدين بالكلام نريد أن ننشر كتبا ونقيم حبهة عريضة 
ضدهم سنکشف هؤلاء الات شتراكيين أمام الشعب وسنريهم وحوههيم 
الحقيقية› لأنهم يريدون إفقار الأغنياء وحعل الفقراء أشد فقرا وبؤسا 
إن امتجرر تک عة دة ماضن مشر كا فن أل الكشي. 

- إنما تفعلون الخير... يحب أن يعرف الشعب أنهم أعداء الحرية 
SE E CE‏ 
يصل إلى أهدافه. 

قلت: أنتم حقون جداً... حقون... يحطمون آمال هذا الشعب في 

ان یکون غنیاً. 


۹۱ 


فال رجحل الأعنال: يكون العمل مثشمرا عندما تتنوع أشكال 
المقاومة» في الاسبوع الماضي حاءني عدة شبان وطلبوا العون لإنشاء 
جهمعية مناهضة للاشتراكية. 

- ولكن يا سيدي.. ومع الأسف الحديد لا أحد يقدم لنا العون» 
إن رحال أعمالنا لا يريدون مشاهدة الخطر الححدق أمام عيونهم بأي 
شکل من الأشكال. 

بعد كل هذه المناقشات الحارة الطويلة أحذنا ثلاثة لاف ليرة فق ط 
أثناء حرو جنا من المكتب تتم نيازي: 

- يا مخلوق يا حقير أنت يا... بهذه الحالة سيقطع الاشتراكيون 
أنفاسكم تكلم صباح الدين: في الماضي كانوا يعطون أكثر أما الآن 
فقد كثر الطالبون للمال. 

يا حي يعي ماذا سيفعلون؟.. 

اشتغلنا ما يقارب الشهر هكذا. .. کما أوضحت لکم» کل یوم أو 
يومين كتا نذهب إلى أحد رجال الأعمال ونقول: إما سنصدر محلة أو 
سندشئ جعية أو سنفتح م ركزأً ونأخذ بضعة آلاف من الليرات. ي 
أحد الأيام ذهبنا إلى أحد الأغنياء الكيارء لنطلب مالا محجة مقاومة 
الاشتراكية. 

تكلم الثري: الحميع يأتون ويقولون سنقاوم الفكر بالفكر - ما هذا 
الفكر الذي يتكلمون عنه؟ لقد أصبحوا كالثيران الهائمةأين الفكر منهم؟ 
إذ كانوا لا يقَرّون بالدين وا لله والعقيدة» فما معنى محابهتهم الفكرية 
هذه؟ أعداء الحرية هؤلاء. 1 

قلت: أنت محق يا سيدي أنا معكم في هذا الرأي أيضاء ما معنى 
جابهتهم بالفر» هؤلاء الذين يزبصون على ثروات الوطن» إنهم عديعو 


۹۲ 


الأحلاق فقال رحل الأعمال - الذي أعجبه كلامي - إن المال الذي 
غلكه كاد أن ينفذ و كل ذلك (من تحت رأس أعداء امال هؤلاء)» لقد 
أنشأنا جمعية تضم الشبان والأشاغا فا لكن الجمعية لا تكفي› 
مثلا - کنت على وشك أن أفتتح مصنعا کبیرا - باب رزق يعني - 
لكي لشدة حوفي من هؤلاء الاش شتراكيين أرحأت هذا الموضوع يا ترى 
لمن يعود ضرر هذه العملية؟. 

- للوطن يا سيدي. 

- طبيعي حدا. .. لالن أقوم بهذا المشروع كيلا يأحذوه مني في 
نهاية الأمر. 

يجب أن نقف أمامهم بطريقة أخحرى» لقد حعلوا من هذا البلد 
الجميل والنظيف بؤرة للفساد والتعفن بعد أن فرقوا الشعب أينما 
تذهب لا تسمع سوى الاشتراكية. 

يا ناس هل كانت الاشتراكية موجودة؟. عندما كان آباؤنا الآوائل 
ی رکبون الخيول ویتبارزون في القارات الثلاث. 

- لقد قلتم الحق يا سيدي. 

- لقد أفهمونا في الجمعية بأن الاشتراكية موضة من القرن الفامن 
عشر والموضة لا تصلنا إلا متأحرة» هذا ما يحب أن يفهمه الشعب. 

- نعم يا سيدي... هم أذرع طويلة في كل مكان. 

- صحيح إنهم يدخلون من كل الثقوب... هل تصدقون أن زوج 
ابن الوحيدة اشتراكي» > م أعلم بذلك إلا ني المدة الأحيرة سأفرقهما. 
لا أريد في عائلي بشر لا ناموس مم ولا أحلاق» إن كراميّ أصبحت 
لا تساوي شيتاً. 


۹۳ 


بقينا نستمع إلى ذلك الرحل الثرثار - أكثر من ساعتين - من أحل 
ألفى ليرة. 

في أحد الأيام قال نيازي: إلى هنا وبس سنتزك هذا العمل؟. 

- لادا؟. 

- ألم تسمع ما يقولون؟ إنهم يتغيرون يوماً بعد يوم وف الوقت 
نفسه يضيقون من فتحات أكياسهم. 

کان نيازي مقا في كلامه» فالرحال الذين كتا نذهب إليهم لطلب 
العون والمساعدة كانوا يقولون مشل هذا الكلام: الاشتراكية ليست 
ا شتراكي ولكن بنسبة ثلائين بالمغة» لكل 
شيء نهاية يا سيدي. a i SEE‏ 

قال نيازي للرحل: انا أیضا اث شتراكي إلى حد ماء و كما تفضلتم إن 
للات شتراكية حدود أيضاء الواحد ما يستطيع أن يكون اشتزاكياً بدسبة 
عشرين أو ثلاثين حتى أربعين بائة لكل شيء حدود. 

کا غا اال ای رر ا جل ا ر فد اا 
اشتراكيين إلى حد ما - وكلما ازدادت نسبة اشاكيتهم قلت 
مساعدتهم وصغرت» آخر رحل أعمال ذهبنا إليه قال: أنا اث شترا کي 
بنسبة ستين بالمحة. بعدها قال لنا نيازي: - رفاق لقد وصلنا إلى نهاية 
عملنا. 

فوصول نسبة الاشتراكية عند هؤلاء إلى ستين بالعة يعي أن عملنا 
قد انتھی . 

سألته لماذا؟. 

- لأن رحال الأعمال هكذا.... يريدون شراء كل المستندات 
لیکونواً أضحاب الشركة و کما ترون نسبة اشتراکیتهم تزداد یوما بعد 


۹4 


يوم قريب عندما تصبح مثة با عة عندها سنحترق لاحظوا معي لعدم 
قدرتهم على مقاومة الاشتراكية» أصبحوا اشتراكيين كي يضربوها مسن 
تحت . 

في تلك الفترة كنت قد جمعت مبلغا لابأس به بدأت أحس بحلاوة 
جمع هذه الأموال بهذه الطريقة السهلةء هذا قلت وأنا أذكر بطالي 
ورداءة عیشی.. 

Ss 

قال صباح الدین: سنفکر بعمل حدید» سنوات طويلة مرت وحن 
نعيش هكذا» عشنا عامين كاملين (من وراء) جهعية لبناء الملساجحد 
وقبلها من جمعية للعناية بالأطفال اليتامى وجعية لإحياء المقابر التاريخية 
وبعد ذلك من جمعية العناية بالعجزة... أعمال كثيرة قمنا بها حسب 
مزاج نيازي وهواه لأنه بحب المغامرة والمخاطرة. 

قلت: ماذا لو ننشى شركة تحارية. 

قال نيازي: لانستطيع القيام بهذا العمل. 

قال صباح الدين: إنها بحاحة إلى رأسمال كبير. 

حلال هذه الفترة القصيرة معت أكثر من ثلائين ألف ليرة وقتها 
كان معي مس وئلائون ألف ليرة (لأن الذي يأتي مع الريح يذهب مع 
الريح) كنت قد افتتحت مكتبا للاستيراد والتصدير بعد أن سجلت 
امي في غرفة التجارة» فعلت ذلك وحدي دون أن أشا ر كهم. 

وقبل أن أخحطو خطوتي الأولى» ولي الاسبوع الأول لشرائي المكتب 
حاء نيازي وصباح الدين وشاهدا المكتب حيث قالا: ليكن هذا المكتب 
مكحتب حير وسعادة. 


قال نيازي: لقد افتتحت هذا المكتب في وقت غير مناسب يا 
صديقي» قلت: لماذا؟. 

- وتقول لماذا؟! ألا ترى أن الاشتراكية بدأت تأكل الأخحضر 
واليابس. 

وتدفع أمامها كل شيء هؤلاء الرحال أعداء الرأسمال فكلما 
ازددت راء سیزاد عدد أعدائك. 

فکرت طویلاً لأن ما قاله صحیح» أحسست بخوف شديد قلت: 
ألا يحق لالإنسان أن يرتاح في هذا البلد؟ لقد وضعوا نصب أعينهم 
مرابح الآخحرين. 

قال صباح الدين: مع الأسف كما قلت يا صديقي سابقا.. إنك 
ستعمل حاهدا - شفت أم أبيت - على تضخيم راسمالك وعندها - 
هذا صحيح يا حي - إن هذه الاشتراكية بلاء علينا - نعم إنها بلاء... 
وهذا نحاول ايقافها عند حآها - وما أنك افتتحت هذا المكتب... 
نستطيع أن نصدر جحلة فيه» الإدارة تكون هناء لأتنا إذا لم نجابه 
الاشتراكية أكملت حديثه: سيكون الأمر خحطرا. 

رعا سمعتم عن جلة اسمها (استيقظ) كنا قد أصدرناها لعدد واحد 
فقط وذابت الخمسة والثلاثون ألف ليرة خلال عشرة أيام وضاعت - 
بشربة ماء -. 

نيازي وصباح الدين - على الأقل - أكلا ما جمعاه أما أنا فلم 
أحصل على شيء» ولم أصرف قرشا واحدا من المبلغ الذي جمعته علما 
بأن اللكتب قد أحذ مي لأني لم أدفع ايجاره. 

في أحد الأيام وفي المقهى الكائن فرب الجامع الجديد حلسنا. 

قال نيازي: هل معکم سجائر يا أولاد. 
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رد صباح الدين: لا سجائر ولا مال. 

مددت له علبة سجائري فأحذ واحدة ثم قال وهو يشفط الدحان 
إلى أعماقه: إن ساحة عمل حديدة تظهر أمامنا يا أصدقاء. 

قال صباح الدين: وما هي؟. 

قال نيازي موحها كلامه لي: قل الصدق الست اشتر 

قلت: طبيعي حداء أنا اشتراكي - إلى حد ما - ككل الناس. 

و 

- لن آكذب» اعد اشر كيا تة سيان بالة: 

قال نيازي: : حسن.. .. تعالا معي» سنعمل الآن لصالم الاشتر تراكية. 

دفعت نمن المشروبات ومشيناء عندما وصالنا إلى حي /توب كابي/ 
قال صباح الدين: 

- شطارتك لا مثیل ها. 

قلت: إنه ولد عاقل. 

= إنه يشم حيدا ويعرف كيف يعمل بطريقته الخاصة تابعتا طريقنا 
ثانية لإيجاد عمل آخر نحن الاشتزاكيين. 


* * * 


4۹۷ 


الآمانات المقدسة 


۹۸ 


في القطعة العسكرية التي كنت أخدم فيهاء كان لي صديق في غاية 
الذكاء والحنكة وكنا نسميه (بترٌ عثمان) صديقي هذا كان قد رفض 
أداء دورة رقيب. 

قلت له: لا تكن بجحنونا يا عثمان» ألم تسمع ما قاله الأولون: (( إذا 
ردت ان تعيش في بلدنا کن رأساً حتى لو رأس بصل)). 

- ما ذکرت کان في القديم يا أهبل» كي تعيش في هذا الزمن 
مړتاحاً لن تکون رسا ولا قدماً حتی» ستعیش دون أن یری أحد 
ظلك وتسرح من اطي قل أن تاخد رابا اسا في الأوقات الي 
كنت أحلس معه.. كنت أفكر بالمستقبل وما جب على أن أفعله بعد 
انتهائي من الندمة الإلزامية. 1 

كان يقول لي: لا تزعج نفسك يا صدقي هكذا.. فالحمد لله 
الحمقى ني هذا البلد الخير والب ركة (دلالة على كثرتهم). 

سبحان ربي الذي أقدم نفسي قربانا له» من أجل أن يقي مخلوقا 
دا ادا لق عدر الا ا فن ای 

عندما أنهيت خدمة الوطن» عدت إلى أصدقائي في استانبول» وني 
أحد الأيام وأنا حالس ف المقهى أفكر بوضعي... ماذا سأعمل؟.. وإذ 
ب ((بتر عثمان)) يدحل من باب المقهى» في البداية م أعرفه لكن عندما 
عانقيٰ وهو يقول: ألم أقل لك... سأجحث عنك وسأجدك أينما كنت. 

عرفته من صوته. کلانا غریب. ا ا ا ا 
ماذا تقولون بربكم؟ كيف وحدني هنا في هذا المقهى الساحلي النائي؟ 
قال بالتأكيد أنت عاطل عن العمل» عرفت ذلك من وحهمك 
وجلوسك في هذا المقهى يدل على ذلك. 

سأعلّمك عملا لتعيش منه مؤقتاً وتحمع بعض الال ليومك الأسود. 


۹۹ 


قلت: الله یرضی عليك دلي على هذا العمل. 

- سنعمل كسينمائيين» رجحنا مضمون للغاية. 

- أعطيٰ مسين ليرة ولا تتدحل. 

E aS 

- قال بتر عثمان: 6 اض اتاق قور م متا 

أدخليٰ إلى أحد الحال في (قره كوي) في استانبول وقال لصاحب 
احل: نريد آلة عرض مستعملة ورخحيصة. 

أحرج صاحب امحل الآلة الي طلبها عثمان» وهي عبارة عن 
حشبتين سوداوتين متقابلتين» في كل واحدة منهما لوحان من الزحاج. 

نمة ثقب صغير في الحهة الاحرى توضع الصور فيه. 

عندما تنظر إلى الصورة عير العدسة» تبدو الصورة وكأنها تتحرك. 

قال عثمان: هيا ب ست شك ى هد او اظ ر دا عدت 
رد اما امور رت ن یزیر کت ل اسار رند 
ظهرت أمامي امرأة عارية ورحل عار تماما وهما في وضع....!. 

قال عثمان: ألم تر السينما في حياتك؟ إذ قلت له رأيت فإنه سيرفع 
رأسى عن الثقب» ولکي أنظر ثانية ة قلت له: لا شيءَ يستحق المشاهدةف 
قلت وأنا أثبت عيي وأنفي على الزحاج. EL‏ الأطوار 
عثمان هذا؟. ل إذا کنت لا تری شيعا يبستحق قى المشاهدة لماذا 
تلتصق على الزحاج هكذا... هيا... هيا أنفك سيغطس!. 

قال ذلك وهو يشدني من رقبي ليبعدني عن الآلة. قلت له: الله 
يرضى عليك يا عثمان - دعي... توقف قليلا (قليل الإبعان م يرهمي). 


۰۰ 


قال: ولك يا أحي هذه الآلة سنشتريها - ستكون لنا - أنظر إليها 
ج الصباح. 

ثم ألتفت إلى صاحب المحل قائلا: بكم ستحسبها علينا؟. 

- لستما غريبين - من أحلكما - أربعين ليرة. 

- يا أحي اترك الأربعين والثلاثين... هيا قل الكلمة الأخيرة. 

عندما بدا الاثنان المساومة وحدت الفرصة سانحة أمامي كي أشاهد 
بقية الصور» وضعت عيني على ثقب الآلة وبدأت أشهد الصور واحدة 
ي 

اللّه... الله.... الله ويا سبحات الله وم شاء الله.. لا أستطيع أن 
أصف ما شاهدت باللسان أو بالكتابة. 

بعد حهد بهد طلب صاحب امحل ثلائين ليرة - ولم يكن لدينا 
سوی حمس وعشرين ليرة - ماذا سنفعل؟ رحست أرحوه كي يوافق 
على السعر. 

- الله يرضى عليك يا عمى» القدماء قالوا ((مال البعض ودعاء 
ال الان ن ع ما دا اقبل دعاءنا بإعطائك الصور 
والآلة لنا. 

ستربح أطنانا من التواب وسيكون مقابل حنة الخلد. يجب أن 
تعرف هذا جيدا. بالرغم من الرحاء والدعاء فقد ظل قلب الرحل من 
حجر وم يلن أبداء ماذا أفعل يا ربي؟ اليس هناك حل آحر.. التفمت 
صوب الحائط وأنزلت بنطالي قليلا - ومن دكة السروال الداحلى - 
أخرحت ورقتين من فة العشر ليرات ناولت إحداهما إلى صاحب 


امحل . 


- كانت الورقتان متجعدتين من رطوبة العرق - أخحذها وأرحعها 
إلى طبيعتهاء قال بتر عثمان وقتها: نريد ((طقمين)) من الصور أيضا 
أحدهما صور دينية والآخر صور عصرية. 

أعطانا الرحل عشر صور دينية وعشر صور دنيوية. 

Tay 

- تعال... الآن سأعلمك الصنعة. 

في غرفة صغيرة من فندق صغير في حى (توب قابي) بدا عثمان 
يفسّر لي ما يجب أن نفعله. ٠‏ ۰ 

- الآن افتح اذنيك جيداً واصغ بحوارحك» ستفعل كل ما سأقوله 

لك وستحفظ غيبا كل ما تسمع من فمي. .. سنذهب إلى القرى النائية 
زستدخل مقهى. كل قرية:.. شتبقى انت ضباتاء اترك الكلام لي» 
سأقول طمم: جئنا إلى هنا لنريكم السينما يا أحوتي وأصدقائي» كل من 
يدفع حمسة قروش سيضع عينيه على النقب ويتفرج» حمسة قروش لكل 
عشر صور»ء لكن هناك نقطة هامة فالعجائز سيشاهدون الصور الدينية 
والشباب الصور الدنيوية (لأن الشباب يحبون رؤية الصور الخليعة) 
سنتجول لمدة شهر فقط وسنرجع وجيوبنا مليئة بالمال. 

كنت انى أن ينهي عثمان حديثه بسرعة كي أشاهد الصور المتبقية 
قال: ماذا فهمت يا أحمق - حديثي م ينته بعد» ستصة ستصغي إل أكثر - 
الصور ستبقى متسلسلة في الآلة ةجحب أن تحافظ على تسلسلها دائما 
عندما يضع المشاهد عينيه على الثقب ستدخحل الصور متسلسلة وأنا 
أفسّر مضمون كل صورة - كما قلت لك لن تخطى الترتيب أبدا هيا 


لنہداً التدريب› ف البداية سلسلا الصور الدينية وکلما أدحلت على 
الثقب صورة كان بتر عثمان يفسرها. 

- أيها المواطن الكريم - هذا حبل عرفات المبارك - الملسلمون 
ير جمون الشيطان. SRS EG o‏ 
الذهاب إلى الحج فرؤيته هذه الصور تكفيه» وسينال ثوابا كمن ذهب 
إلى الحج ويقول لي: بل الصورة. 

- والآن أيها الأخ الكريم: EE VES‏ 
قبل البسملة ... الآن يها المواطن الكريم أصبحت كمن ذهب إلى 
الحج. 

لماذا يذهب المسلمون E‏ تراها 
ويقول لي: بل الصورة يا بي 

ER GS 

يتحدث حديثاً يقطع زمام القلب» حديثا يدمع العيون جاء دور 
انوع الثاني كلما أدحلت صورة في الآلة كان صديقي يفسترها. 

- هذه الصورة الي تشاهدها ايها الا خ الكريم - الموديل الأحير 
لمملكة بيكيي ا فاكم ع ر د 
الملكة إلى الأعلى إنه طرزان وهما يتجولان في السهول والحبال وهنا 
تراه وهو يزيل شو كة انغرزت في حسم الملكة إنه يزيلها بأسنانه ثم يقل 
غير الصور يا بي 

أحي المواطن لا تندهش عندما ترى هذه الصورة» العجوز هذه هي 
الملكة الأم وهي تستحم بحليب الحمير كي تظل شابة كالحوريات» 
وکما تری لباسها من الخحرير الخالص» وحسدها أبيض کكالحليب» وهذه 


قطعة الحلوى التي أوصانا لقمان الحكيم بأكلها ويقول لي غير الصورة 
يا بي.. 

أيها المواطن الكريم» افتح عينيك جيدا وانظر... هذا الذي تراه... 
a‏ بتر عثمان: 

2 

ميا بال الظري: 

كانت إحدى النساء الموحودات في الصور العشر قد أعجبتى كثيرا 
قلت : 

- أريد أن أتحدث معك في أمر يا صديقي. 

- ماهو؟. : 

- ولك ياأخحي.. بدلا من عرض عشر صور لنعرض على 

- ولاذا. 

- لأني أريد أن أحجز صورة لنفسي.. طبعا لا بعكن أن أريها 

e E E O 

بدأنا مشوا E‏ ااافا بالقطار رسا ورا اشر (بالکمیون) 
زا شيا على الأقدام وبعك رور اة يام وضلا إل حى القرى» 
قل کل کی ول ر عیمان ئي القرية وعاينها على الطبيعة في القرية 
مقهیيان ن.. دخلنا أحدهما. ay‏ 


1۰٤ 


صورة رئيس بجحلس الوزراء معلقة فوق الموقد» وقتها زفح بر عتمان 
يديه ن السةاةف > اهاه الضو رة د وبا بالتاء لور شي ٢٠ف‏ تاف 
ولتدم فوق رؤوسنا. .. هيه أيها الرحل المبارك هيه أنت الآن .مثابة 
والدناء أنت الذي حلصت هذه الأمة وهذا البلد - قبل بحيشك كنا لا 
E‏ 
فقد رأت سيقاننا السراويل الله لا يحرمنا منك. 

وإذ بالقروين الموجودين ني المقهى يرددون.. 

E OE 

- ليحفظك من كل الأحطاء. 

- أمن. 

د الها س لقاع لقف ا القرويو ن وام وتا يرايل شن 
السلامات والأسلة. 

- ماذا تشربان؟ قهوة ام شایاً ام کازوزا؟. 

- من این قادمان؟ وإلى ين ذاهبان؟. 

- من أنتما... من أية عائلة وأية قرية؟ 

- وهل انتما جائعان أو عطشانان؟. 

قال بتر عثمان: نحن سينمائيان» نتجول في القرى والمزارع نعرض 
الصور والأفلام. 

نم وضع الآلة فوق المنضدة. 

- بكم الفرحة؟. 

هذه سينما خصصة للمسلمين فقط - تشاهدون دون مقابل» لكن 
هديتها مسة قروش. 


كل من دفع حمسة قروش وقف في الرتل ينتظر دوره» بدأات أضع 
الصور المتسلسلة في ثقب الآلةء واحدة تلو الأحرى وعثمان يفسّر كل 
صورة. 

- أيها المسلم.... الآن نلت ثوابا كثواب الذاهبين إلى الحج الآن 
تشاهد نبع زمزم» كأنك تشرب منه وأنت تحس بالراحة والاطمئنان.. 
"اقلب الصورة يا ب 

الصورة ال تشاهدون الآن هي مكة المكرّمة والنظر إليها دون 
طهارة أو ضوء - ليس مرغوب - ويعطي نتا سيئة - وما ترى الآن 
صوره الحجر الاسود المبارك وي هذه الصورة ايها المواطن العزيز.. 
ترى الأمانة المقدّسة مقام سيّدنا على - كرَم الله وحهه وهذا سيفه 
اللسمى بذي الفقار والذي يقطع رأس حمسة آلاف كافر.. 

بعد أن جمعنا المال تكلم مختار القرية: 

لن تذهبا هذه الليلة من هنا... لقد جهزنا لكما غرفة الضيوف في 
القرية - وفيها كل ما تطلبان من طعام وشراب وفراش. 

قال بتر عثمان: شکرا لکې لكن اسمحوا لنا القيام بجولة في القرية. 

في عتمة الليل دحلنا المقهى الثاني» فوق الموقد علقت صورة رئيس 
الوزراء الأسبق وهو الآن رئيس حزب المعارضة» بدأ بتر عثمان بخطاب 
وهو يلقى نظرة على الصورة. 

- هيه أيها الإنسان المبارك هيه لأن الغافلين لم يعرفوا قيمتك 
وصلنا إلى هذا اليوم - يوم كنت على رأس الحكم كنا تابس البنطال 
والحذاء أما الآن وكما ترى لا نلبس إلا الثياب المهترئة المرقعة» وإذا کیا 
I TNT‏ رأس الحكم ثانية بإذن الله تعالى. 


وكما حصل في المقهى الأول أمطرت علينا فتاجين القهوة 
والشاي» وبدأنا بعرض الصور و كل من شاهدها مرة كان يحاول ن 
يشاهد ثانية وثالثة جمعت مبلغا حتى آنن م أستطع اللحاق بالحمع. 

قي المساء أكلنا وشربنا ونغنا في غرفة الضيوف التابعة للقرية» عند 
الصباح جمعنا شباب القرية O MR ET‏ 
القرية» وهناك وضعنا المكنة فوق العشب» وبدأنا بعرض الصور الخليعة 
للشباب» كل من دفع حمسة قروش ينام منبطحاً على الأعشاب ويثت 
عينيه في تقب المكنة ويشاهد. 

- هذه الفتاة الي تراها في الصورة هي ملكة جمال العام بذاتهاء 
وهذا الذي بعسك بها وينبتها هو بطل العام الألماني المشهور وحمل 
النطاق الذهي في المصارعة وكما ترى» الفتاة تريد الهروب وقد تمزق 

وهكذا لم نترك قرية إلا وذهبنا إليها ونحن نحمع ذات الخمسة 
قروش» وقي مدينة أحرى نصرفها بالليرات ونبيع البيض الذي جمعناه من 
القرويين الذين لا بعلكون للمال. 

عشنا أيام جميلةء نأكل ما لذ وطاب ونام في فراش وثير ونحمع 
الشىء الكثير. 

في أحد الأيام بعد أن أنهينا عملنا ف إحدى القرى وحن نجهز 
للعودة وإذ بأحد الشباب الذين أحبونا يقول: 

- سيدي: القرية الي ستمرون بها في طريقكم إياكم إياكم أن 
تعرضوا الصور التي تعرضونها للشباب لأنه لا فرق بين عجائز وشباب 
تلك القريةء فإذا ما وحدوا معكم الصور الخليعة سيكون موقفكم صعبا 
للغاية.. وتذهبون بشربة ماء وكما ذكر لنا الشاب فإن أهل تلك القرية 
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م يكونوا منحازين لأي من الحزبين المتنافسين بل كانوا من حزب 
رئيس الجمهورية. 

ولعلمنا المسبق بتطرفهم الدييْ دخلنا المقهى بأدب واحةام. وعند 
دحولنا أطلقنا جملة " سلام عليكم" واضعين يدنا اليمنى فوق قلبنا مع 
انحناءة صغيرة ثم تكورنا في زاوية وجلسناء وعا أن كافة الموحودين في 
ال ف ود حه اا مو الر زم ها 

لا صور على الجدران سوى آيات قرآنيةء وأدعية كتبت بأحرف 
عربية كبيرة. 

بعد فترة قصيرة اقترزب رحل يبدو أنه إمام القرية وقد أطلق ذقنه» 
حسب السنة الشريفة. 

- هل أنتما بائعان متجولان؟ أم مبيّضان للانية؟ ام ماذا؟. 

ويعد غلمنا بان ذ كر السسيتما والر سوم والضور من الأشياء غير 
المرغوبة في هذه القرية وتعد .مثابة ذنب كبير. 

قال بتر عثمان: لا يا عمي الشيخ. .. لسنا بائعن متجولين ولا 
مبيضين للآنية ولإ غجر» حرجنا في طريسق الله كي ننال ثوابا كيرا 
لأننا حمل رسوما دينية وهي الأمانات المقدسة» نعرضها للإحواننا في 
الإعان لننال راا کا و ونحن والخحمد لله لا نبتغي إلا مرضاة! له 
نتنقل من قرية إلى أخرى ولا نرك فرضاً من الفروض الخمسة» دائما 
نذكر الله» أضف إلى ذلك خن مواطنان أصيلان من مواطئ هذا البلد. 

قال الإمام راء الأمانتات الفدة جل مكح بور البردة 
الشريفةء وذقن الرسول الشريف والقدس الشريفة» ومكاد مولده 
الشريف. 


هيا أرنا هذه الرسوم. 


عندما مشى الإمام بسرعة نحونا انقطع الحبل الذي كان يربط ركي 
(من شدة حوي) في الوقت نفسه وضع بتر عثمان المكنة فوق الطاولة 
وهو یقول: 

- تفضل وشاهد أيها الإمام الشيخ. 

كنت قد وضعت الصور الخليعة في أسفل الخرح ماما تحت البييض 
أحذت الصور المقدّسة ووضعت الصورة الأولى في الآلةء أما الإمام فقد 
ثبت عينيه على الثقب بعد أن رفع أسفل جبته» ومن النظرة الأولى أحذ 
نفسا عميقا وهو يقول يا مبارك؟ وبتر عثمان راح يصب الكلام صباء 
هذه الصورة الي تراها يا سيدي هي صورة أحد الأئمة الصالين في 
حجرة من حجرات جامع الأزهر الشريف المدرسة الي تخرّج الأئمة 
وا اي 

بعد أن تنفس الإمام ثانية قال: 

إنك على كل شيء قدير. .. أيها الإله الذي أقدم نفسي قرباناً له 
وبداً يرجف بشدَّةَ وبشكل غير عادي» عندها شککت في الأمر وعندما 
ألقيت نظرة إلى الصور التي في يدي.... يا إممي ماذاأجحد؟ يا 
للمصيبة... يا للهول.. ماذا فعلت؟. 

لد وسكت افر اة ذل من كور ا اتات اة 
والصور الي يراها الإمام هي الصور الخليعة. 

وعثمان الذي م يدر با لمصيبة كان يتكلم ويشرح: 

- هذه الصورة التي تراها يا عمي الأفندي هي صورة أحد الأئمة 
یال بلحاً وزیتونا کل یوم. 

قال الإمام بکل تأکید سیأاکل... ولاذا لا یأکل؟ لیطعمنا ا له 
جميعا ما لذ وطاب وأخحذ نفسا عميقَا وأطلق كلمة يا مدد... 
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ما بتر عثمان الذي لم يجس بشيء بعد قال بل الصورة في الوققت 
الذي قال فيه بتر عثمان هذه الكلماتء قبض الإمام يدي وهو يقول: 
با لله عليك توقف قليلاً يا بي» توقف لشاهد ثانية بعين الدنيا قال ذلك 
وهو ی رکز عینيه حيدا على الثقب. 

بدا عثمان بتفسير الصورة الجديدة: 

- النظر إلى هذه الصورة دون البسملة ذنب كبير والناظر دون 
وضوء يصاب بالشلل ومن يشاهد هذا المنظر ينال من الثواب كأنه حج 
الى بیت ۱ لله الحرام» وكأن الشيخ يزداد ارتخاي قال أحد الجالسين 
عندما رأى حاله بهذا الشكل ما الذي حرى لك أيها الشيخ؟ هل 
نظرت بلا وضوء. ٍ 

عندها أن الشيخ فائلا: آه... أيها الإله الذي أقدم نفسي قربانا له 
اقتربت من بتر عثمان وهمست ف اذنه: 

- ولك يا ابن احتزقنا... ها أمسك المكنة وزيت مفاصلك جيدا 
لنهرب من هناء فالصورة الي تفسرها بأنها الجامع الأزهر والحجرة 
الموحودة هي نفسها المرأة العارية الي تأحذ حماما ساخنا مع العملاقء 
عندما نفخ عثمان وهو يقول: 

- تفوه... إذا ذهبنا إلى آخر المعمورة» سيمسكون بنا ويحرقونا. 

- با لله عليك يا أحي لا حال للانتظار» لنهرب قبل أن نخسر كل 
شيء على الأقل لنخلص بجلدنا.. سيسلخون جلودنا ويحشونها بروث 
البقر والحمير.. تفوه - قال عثمان: الخوف لا بعيت الإنسان لننتظر 

بعض الوقت عندما تأحذ إشارتي وقتها ا ركض ودون توقض. ثم التفت 
نحو الإمام وقال: أعتقد آنك شاهدت الرحل الصالح جحيدا يا عمي؟. 
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- نعم شاهدته حيداً يا بني ليرض الله عنك أعتقد أنه يستحم اليس 
کذلك؟. 

- نعم.. نعم لقد أصبت يا عمي... الملسكين ضاجع الشيطان 
الأعرج في منامه» اقلب الصورة. وضعت الصورة الجديدة وعندما رآها 
قال من أعماقه دخحيلك وكاد أن يقع على الأرض لولا تمسكه 
مجحسمى... وبتر عثمان ثانية بدأ بتفسير الصورة. 

a E TEESE E EG 
العيون. وقطع الإمام كلام عثمان: تماما كما جاء في الكتاب يا روحي.‎ 

- لا حلاف بيننا يا عمي الشيخ... لنبدل الصورة وبدأً بتفسير 
الثالثة. 

- أما هذه الصورة يا عمي الشيخ هي مفخرتنا. 

INE 

كان الشيخ يسأل عن بعض الصور الي م يفهمها. 

- أين يقع هذا المرتفع يا ولدي؟. 

- المرتفع ليس كذلك؟... إنه منظر من طور سيناء يا عمي. 

- لقد أعجبي هذا المنظر... إنه في غاية الجمال... عفارم عليك يا 
مبارك دحيلك. 

وهذه المضبة يا ولدي؟. 

- هذه المضبة... إنها جحبل بركات. 

- منظره جميل حدا... وهذا المكان الموحش؟. 

- إنها قلعة الدم يا عمي الشيخ. 

كنت أنتظر نتيجة مشاهدة الشيخ بخوف وهفةء أما بتر عثمان فراح 
يطيل الحديث أكثر إلى أن انتهت الصور العشر. 
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قال الإمام: لن يكون هذا أبداً... أعيدوا الصور ثانية كي تأحذ 
عيوني قليلاً من النور. مرة ثانيةء نعم شاهد الإمام الصور الخمس مرات 
قاليات ولم يبتعداخن الكنة الطامة الكبرى كانت في اتمعين وراء 
الشيخ يننظرون أدوارهم قائلين. 

- هيا أيها الإمام. .. هيا أترك المكنةء قليلاً لنشاهد نحن أيضاً. يا 
الل سادا سيحص الآن؟: 

وقف الإمام فجاة ونظر إلينا: ولك أيها الملعونان - يا أولاد الكفرة 
اليس لكما ذوق وحياء - حتتما إلى هنا لغواية المسلمين... مشيت إلى 
الأمام بعد إشارة بتر عثمان لكن الإمام نادى: أغلقوا الباب وقطعوا 
علينا الطريق فورا. 

قال الإمام: ليرج الحميع إلا اميئة الاختيارية. 

وبقي في الداحل الإمام» واليئة الإحتيارية في القرية وبعض الوحهاء 
أما نحن فقد كنا بحالة يرثى ها ج کیت کالعلرل مرت علي رض 
القهى وعثمان وجهه أصفر كوحوه الأموات. و 

احتمع الباقون في المقهى حول المكنة يريدون مشاهدة الصور وكل 
من عسك الآلة لا یرید ت رکها وسيکسرها وکل من ينظر من خلال 
ARE E‏ 

- ولك يا أعداء العرض والناموس ووو ما هذا؟ ماذا يفعل هذا 
الرحل ياهو» توقف يا أحي توقف قايلاً ۾ أَرً شيعا بعد» يا قليلي الإبمان 
والدین!. 

قال المختار بعد مشاهدة الصور: يجب أن خخبر /الجندرمة/ إنكما 
حاسوسان وهذا واضح من المكنة الي معكما يا روحي. 


ربطونا بحبل وحبسونا في حظيرة صغيرة» في صباح اليوم الثاني جاء 
فارسان من الجندرمة» وبطرف الحبل الذي يلفنا سحبنا الفارسان» 
مشينا نهارا بكامله حتى وصلنا إلى المحفر (قره كول). 
بعد أن شاهد رئيس المخفر الصور عدة مرات قال: ات ركوا المكنة 

E‏ . أما هذان فضعوهما ئي السجن. 

صباح الیو التالي طلبنا رئيس المخفر» ستقومان بتنظيف المخفر ولا 
أريد أن تبقى ذرة واحدة من الغبار. ا 

N E‏ حتی اأصیح لا معا 
من جميع أطرافه. e‏ 
وأخيره: لقد فصتا على سينمائيين سارسلهما إليك 

ادا داورل الس فا ارهن اد عدا ن اون 
المكنة والصور إلا اثنتين من الصور الخليعة. 

شاهد رئيس المخفر الصور» ويي صباح اليوم الثاني قال: 

- هيا نظف المخفر والزحاج ولا أريد أن أرى ذرة غبار واحدة 
ومن حوفنا الشديد شمرنا عن ساعدينا ونظفنا المحفر بشكل حيد. 
أعطنا المكنة والرسوم... رسوم الأمانات المقدّسة» أما الرسوم الأحرى 
فكانت ناقصة ثلاثاء ثم قادنا الشطيان إلى مخفر آحر» وهكذا من خضفر 
إلى حفر كنا ننظف قبل أن يطابوا منا ذلك حتى ضاعت كافة الصور 
الخليعة» ولم نعرف مكان وحود الآلة وماذا حصل ها؟. 

في المحفر الأحير الذي وصلنا إليه وبعد أن ضاعت كافة الصور 
تكلم بز عثمان بجرأة ودون حوف: يا سيدي لقد نظفنا كل مخافر 
امحافظة» ات ركونا وشأننا عندها غضب رئيس المحفر وقال: ولك أين 


عملكم ومرامحكم.. أين حزدان الضريبة؟ أين رخحصتكم؟ أين وثيقة 
والأحجار فتحت عيوني لأرى بتر عثمان يبتعد عن وهو يعرج دون ان 
ينظر إلى الوراء حاولت الوقوف على قدمي لكن دون فائدة» حاولت 
أن أصرخ لكنْ صوتي لم يخر ج أبدا.. 

وذهب بز عثمان: ذهبت دون رحعة» ولم أره بعد ذلك... ولم 

أسندت ظهري على صخرة وأحرحت من داحل سروالي الداحلي 
صورة من تلك الصور (؟!) الي أعجبتني مدة ورحت أنظر إليها وأطيل 
النظر . 


المرأة الأول التي فهمتني 


کو د هو و 
أعرف بشي ء لإظهار الحقيقة ليس إلا. 
هؤلاءِ الذين سجون بالوزرا ء سواء کانوا من - أصدقاء ئي أو غير أصدقائي 
کک الوزارة لا يدعوني إل ازم او مکایهم أو مک 
ل بعضهم E‏ . ليحفظهم الله SEE‏ 
ا 
تتماوج خحضرتها مع زرقة البحر الصافية. عندما وصلت إلى الفيلا 
وحدت صالة واسعة وحديقة جميلة» كانت الصالة والحديقة ممتلغتين 
بالضيوف الذین یتهامسون (ویدردشون) ویشربون ویضحکون. 

ظهر القمر مبكرأ وراحت أشعته الفضية تنعكس على البحر e‏ 
(الشيء الذي يعرفه الله لماذا نخفيه عن الناس). 
حالي معلوم لدى الحميع» فالخجل والإنعزالية والخوف صفات موجحودة 
في» بدلا من الاحتلاط بالضيوف الذين يوزعون قهقهاتهم في كل مكان 
-رحالا ونساء- حشرت نفسي في زاوية نائية من الحديقة 
قبل أن يراني أحد الموحودين حلست على إحدى الكراسي الثلاثة 
الموحودة تحت شجرة كبيرة من الصنوبر حيث تدلت بحموعة مصابيح 
ملونة من بين أغصانها ومهمتهتا كانت محصورة في إزاحة الجمال 

قيقى لتلك الليلة المقمرة. 
قبل أن أحضر إلى بيت الوزير السابق مررت على أحد أصدقائي 
SES‏ 


بيت الوزير تما سبب لي بعض الإحراج والخجحل. 
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لست آدري... كيف حصل ذلك؟ آنا أصلاً لا أحب الذهاب مع 
الكتاب إلى المدرسة والكتاب الذي أتأبطه حلدته أسمك من أوراقه. 
وضعته أمامي على الطاولة الحديدية» قلت في سرّي: بعد أن تهداً هذه 
الضحكات الباردة والمناقشات الخارة أدحل الصالة فأسلم على صديقى 
مة رحل يقترب في الظلام -وهو يحمل صينية فيها أقداح من الشراب 
- لاحظ الخادم وحودي في هذا المكان شبه امعت ناولى قدحامن 
الشراب حسبته شراب البندورة کنت اأحس بعطش شدید في هذه 
الليلة الحرة الخانقة - أنزلت عصرر البندورة المئلج دفعة واحدة إلى 
حوفي . 

أحسست بحرقة شديدة في أعماقي وتطاير الشرر من عيوني. لا شك 
أنه شراب لا أعرفه» وضعت الكأس فوق الطاولة. من صوت تكسر 
الأعشاب اليابسة تحت قدم تقترب نحوي ثم تبتعد وتدور حولي - 
كنت أستطيع أن أرى في هذا الحو الشبه مظلم -لاحظت أنها امرأة 
توترت أعصابي في دورانها حول لأني منذ وقت طويل أحاف النساء 
وخحاصة الجميلات منهن. 

حسبت أنها حاءت لتهزاً بي» رعا سبب هذا الخوف عدم ثي بنفسي 
تاه النساء وهذا نابع من حي الفاشل الأول والأخير. 

قبل همسة وعشرين عاما مضت. كانت فتاة حامعية ذهبت معها في 
أحد الأيام إلى الحزيرة الكبيرة... ف كل مرة كنت أحاول أن أفاتحها 
بجي وهيامي لم فلح في ذلك فأحدثها بأمور تافهة.. فكانت تسخر 
مئ دائما؟ أما في ذلك اليوم فقد كان قراري صارما. 


نزلنا الشاطىء من فوق الصخور العالية وجلسنا على صخرة غمر 
نصفها بالماء وبعد أن بلعت ريقي عدة مرات» بدأت دقات قلي تتحول 
إلى كلمات. لم كن أنظر إليهاء كانت تحلس إلى يمين رأسي إلى الأعلى 
رعيي نحو الأسفل» كنت أهمس بأحلى كلمات الحب والغرام... وا لله 
بعلم كم من الوقت مر وأنا أتكلم» لم أميّز الساعة لكن ظل الصحرة 
انسحب عنا ليت ركنا تحت أشعة الشمس» ماذا حصل لا أذكر كانت 
تسمى (خاندان)» كنت أتوقف عن الكلام بين فترة وأحرى كي أسمع 
حوابها وهي لم تتكلم أبدا رعا من خحجلها؟.. حيث أبداً الحديث ثانية 
دون أن ألتفت إليها. كانت الشمس تغيب وراء الأفق الممتد فوق سطح 
البحر.. سكت ونتيجة حلوسي الطويل فوق الصخرة الحادة المديبة 
نيبست أطرافي السفلية منت من سكوتها أنها قبلت حبي وغرامي 
تحرأت وقتها -ولأظهر رجحوليّ - رفعت يدي اليمنى دون أن أنظر 
إليها لألفها من أي مكان في حسدها.. رأسها.. ظهرها... صدرها... 
الهم أن أبرز ها صورة عن رجوليي وحرأتي» وما إن قذفت يدي حتى 
وحدتها تسقط في الفراغ. حل توازني وسقطت من على الصخرة إلى 
البحر مباشرة» والأسواً من هذا كله إنى وأنا أقذف يدي نحوها كنت 
أناديها: 

- خاندان... تكلم أنت يا حاندان... ردي على.. سقطت في البحر 
راو لیات ای و و کا ف و 
وصلت إلى أذني من فوق صخرة عالية» حاولت أن أحرك رحلي داخل 
اماء لكن لم تتحرك من شدة تيبسهاء بدأت أخبط الماء بيدي كيلا 
أغرق» وعندما شاهدتيٰ على هذه الحال نزلت من على الصخرة العالية 
واقتربت مي وهي تقفز من صخرة إلى أخحرى. 
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سحبتن من يدي ودموعها تسيل على خديها من شدة الضحك حتى 
وقعّت فوق الصخرة وراحت تتقلب وهي تقول: 

- كيف وقعت هكذا؟ هل كنت نائما فوق الصخرة؟. 

لا بد انها ت ركتيٰ منذ وقت طويل وأنا أثرثر لنفسي بكلمات الحب» 
قالت وهي تضع يدها على حصرها: هل تالمت كثرا. 

لم أستطع أن أقول كلمة واحدة... ركبنا الباحرة وافترقنافوق الجسر 
منذ ذلك الوقت وأنا أحشى كيد النساء وعدم زواحي حتى الآن نتيجة 
لذلك لنعد الآن إلى قصتنا... ولكي أتخلص من هذه المرأة الي تدور 
حولي وتدور قررت أن أبتعد عنها وأحلس في مكان آحر» وقبل أن 
أتحرك حلست يجاني وقالت: يا حسن بك أنت كالرجال العظام تماما 
يبون الحلوس وحيدين» حاولت أن أعرف (هذه الي تعرف اسمي) 
التفت إليها لم أعرفها ولم أشبهها بواحدة عرفتها أو رأيتها من قبل 
ولأنه من الواجب الرد عليها قلت ها: مثل ماذا يا أفندم؟. 

آنا هكذا دائما - كي اكسب بعض الوقت لسؤال يربكيٰ استعمل هذه 
الجملة الاستفهامية الي لا تعطي الجواب المطلوب. 

قالت: يا للغرابة!!. 

کررت: مثل ماذا؟. 

هيع الفنانين الكبار يحبون الجلوس وحيدين يا حسن بك . 

مل ماذا؟. 

-مثلا... هل تسمح لي بالاقتزاب والجلوس إلى جنبك. 

-عفوا تفضلي. : 

-بعد أن حلست قربى تماما قالت: هل تعرف يا حسن بك.. منذ زمن 
طويل وأنا أترقب هذه المقابلة بفار غ الصبر. 
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-إذن أنت تعرفينى. 

-ولو يا أفندم... وهل هناك إنسان لا يعرفك.. الدنيا كلها تعرفك.!! 

إحساس دافئ جيل بدا يتغلغل في أعماقي. 

حاولت أن أتكلم -أن أقول بعض الكلمات -إلا أنيْ لم أستطع. 

-إني أعيش أجمل ليلة في حياتي» لأنني تعرفت عليك ورحت أوزع 

الابتسامات بهذا الفم الذي م أستطع أن أنطق به جملة واحدة لكثرة 

اللعاب الذي بدا يتكاثر بداحله. 

٠ EE 

ا ا ا .. إنني أقول الحقيقة... إن فناناً عظيما 

بالتقدير والاحترام. ومودتك ستکبر في نفسي یوما بعد يوم 
کان علي أن أفعل شيئا. . . فسعلت. 

TEE ET أكمَلّت:‎ 

يقدروه لأننا نعيش في بلد متخلف. 

برافو.. برافو.. لتتكلم... أي کاتب لا يسر من مديح يأتيه مباشرة 

كنت على وشك أن أطيرمن ¿ الفرحة» ارتخيت و لم أدر ماذا أفعل؟. 

-حرام أن تولد في هذا البلد المتحلف الذي لا يفهمك فيه أحد. 

-ا لله .. الله المرأة تفكر تماما كما أفكر بداخلي. 

-أين ذلك الإنسان الذي يستطيع فهمك... لا يوجد... لا يوجحد قلت 

في نفسي: تكفيي هذه السعادة من إنسان واحد يفهميي 

-ولکن یا حسن بك (هل ستبقی هکذا) عفوا لو تسمح لي أن أوضح 

مدی إعجابی بك. 

-استغفر الله (يا هانم).. هل تتلطفين بذكر اسمك؟. 


1۰ 


الجا دا و نے ا ی ج کک الاو 

تشر كوا الین كلك 

قالت ذلك وناولتن قدحاً من الشراب الذي لا أعرف نوعه» وعا أنني 

غير معتاد على الشراب - ولکي ابرهن ها عن دهائي قلت 

-نعم... نعم أشرب كثيرا - حتى وقت النوم وأفرغت الكأس دفعة 

واحدة في أحشائى فاحترقت وارتفعت الحرارة في عين. 

-أنت حق» دون شراب لا تستطيع إظهار و إبداع هذه الكتابات 

الحميلة والرائعة. 

-عندما أستيقظ في الصباح أبدا بالشرب إلى وقت النوم. 

- و ككل الدهاة أيضا تنام قليلا أليس كذلك؟. 

طبيعي هکذا إذا لم أنم أكثر من عشر ساعات ليلا وساعتين بعد الظهر 

لا أستطيع أن أجمع بعضي قلت: 

-يكفيي ساعتين أو ثلاثة ساعات من النوم يوميا - وهذا ليس من 

دهائي وعبقريي وأحيانا أظل اسبوعا كاملا أو هرا کون ان أنام. 

السيدة ثريا نادت النادل الذي كان بر بالقرب منا... أحذت قدحين 
من الشراب ثم قالت له: 

يجب أن تأتي إلينا بين وقت وآخر وألا تقطع الشراب عن السيد. بعد 

فر جاو ادل ع ا کر ن ارات ت و ا 

ورفعتها وهي تقول بصحتك أيها الاستاذ القدير. 

وما إن نزل الخمر إلى حوفي حتى أحسست بالحرارة تتوزع في أعماقي 

کالخمر. 


۲۱ 


-نعم إن ما تكتبه يقرؤه الكثيرون لكن من الذي يفهم معناه فهما دف 
وکام »> تأوهت فائلا: آه... لقد حددت جحراحي هذه الليلة» ملأت 
کأسینا وقالت: 

-عفوا آيها الاستاذ جميع الفنانين الكبار هم هوايات خحاصة - ماهي 
هوايتك؟. 

ی کرای ای ا ا ی و ی ا ا 
ولا هوی شيعا اما الآن فمن الضروري أن يكون لي ذلك في هذه 
اللحظة جاء النادل يحمل إبريقا آحر من الشراب وأحذ الإبريق الفارغ. 
قلت : إن أربي غرابا في منزلي هوايي تربية الغربان. 

-غريب؟! بصحتك يا استاذ هل استطيع آن اسال عن شيء آخر.. هل 
أتعبك؟. 

-لا.. لا بالعکس. 

-هل تعتقد بالفأل؟ وهل لديك اعتقادات حرافية.. يقولون: جميع 
الملشهورين لديهم مثل تلك الاعتقادات. 

-طبعا. .. أنا أيضا لدي بعض الاعتقادات. 

Y-‏ أدري كيف أفسرها لك؟. 

کانت يدها تلمس يدي وساعدها يلف ساعدي وأصبح لساني يغرد 
من كثرة الشرب. 

-مع امرأة. 

-فهمت . AT‏ د 

-وأعتقد بالفال أيضا فعندما أحرج من البيت أقفز ثلاث حطوات وإذا 
م أقفز فأعمالي ت تتشربك في ذلك اليوم» طبعا هذه الأسرار لا أقوها إلا 


۲۲ 


کب حا مذ الله ارتي لامتماي الاد اكه اني پا تیم ای 
أسيطر على أعصابي- أريد أن أعرفك أكش» أعتقد أنك تفهم 
اجاسسي ي ربي ما أجمل الحلوس جنب إل جنب مع إنسان مشهور. 
اقتزبت أكثر GS ESCs ET‏ 
ا د ا ی 
ذف اا رثانية ( وکل ما شربته کان ینزل ال معدتي الخاوية) وهذا 
ا 

-بکل تأکید... ودون أدنى شك فالإهام لا يأتيي إذا لم ألعب بعض 
التمارين الرياضية اأكثر من نصف ساعة على الأقل. 

-تلعب بالآلات أم بغيرها. 

-تمارين متنوعة وبهذا وبذاك... أقفز با حبل وأحري وأرفع الأثقال.. 
ا 

-إنني معجبة بك... هل أحببت إحداهن يا أستاذ؟. 

-وكما قلت قبل قليل الحب الوحيد في حياتي وقع في البحر أثناء 
اعتراقي به. 

قالت وهي تفن: هيهات حتى الآن لم أقابل الحب الحقيقي كان شعرها 
بسح ذقني ويدها تحمل يدي لتضعها على عينيها... إنها تبكي قلت 
ها: أنا الآحر لم أذق طعم الحب الحقيقي. 

وشربنا بجحددا وراح وحههابعسح وجحهي ويسبح فيه كالبطة الصغيرة 
ال تعوم قبل أن تتعلم السباحة. 


۳ 


لقد فهمت.. .. حب على الرحال في هذه المواقف أن يقبّلوا النساء من 
شفاههن» لكن طيلة حياتي م أقبل إلا أيدي النساء المعمرات احتراما 
وتقدهرا ثم لا يصح أن آقبل امرآة وعمري جاوز الستين. کاد قلبي ان 
يتوقف وأنا في حيرة من أمري. قَبّلت يدها وأنا أقول لنفسي لا بد أنها 
مرل ي رلك هن الياء اللراني تفه و تصرح اي وهي 
وتحاول تهدئيّ» إلا أنها أنت قائلة: لقد أسعدتي! آنا أيضا كنت سعیدا 
قلت ها: إنن أسعد إنسان في الوحود. 

عندما اقترب النادل افترقنا عن بعضنا قليلاً.. وضع إبريق الشراب على 
الطاولة للمرة الثالثة. 

- بصحتكڭ. 

قالت بعد أن وضعت الكأس من يدها: أنت اكير كاتب في العام كبير 
ك تشيخحوف وموباسان» ثناؤها المتواصل لي والشراب الذي شربته 
ت ركا لي ثقة كبيرة ولأول مرة في حياتي صرحت: 

من یکون تشیخحوف؟ ومن هذا موباسان؟. 

قالت بصوت متهدج ضعيف: أنت كبير كبلزاك وقتها أصابن داء 
العظمة والكبرياء و قلت وأنا أضرب طاولة الحديد بقبضيٍ: وهل تعدين 
بلزاك کاتبا؟. 

قالت: صحیح»› أنت لا تقاس إلا بشكسبير. 

کت فن فر ا ا فاس لفات امس اة ع 
بعد أن» أفقدتيي صوابي أحسست كأنها تقول لي بطرف شفتيها 
(المعذرة) قلت مخالاً: کا ف ی راو کت اا 
تفهميني. وبنفس الوتيرة شربت الخمرة المتبقية في الإبريق. 


قالت: أرحوك لا تفهمئ بشكل حخاطء لا أحد يضاهيك عظمة في دنيا 
الأدب. 1 
قلت: لا في الماضي ولا في المستقبل. 
قالت: نعم انت إله من آة الأدب. 
دهشت کئیراً من بداھتها -کانت تقرا کل ما يدور في رأسي ولأول 
و ا ا ا 
فا ن ادت رون کیشر کد وی ا نن د 
وأحرى. 
قلت: معقول جد کیت ل أف انکر اقترا دلق الر جل نكري 
ای ا لی و ات بی ار 
قالت: أنت.. أنت» أنت آكبر الحميع -أنت الكبير. 
كانت قد بدأت تقول أنت وليس أنتم. 
قلت: طبیعی حدا. 
الك اكا خسن: 
كم دار رأسي في تلك اللحظة وكنت على وشك أن أقع عن الكرسي 
رأتكوم على الأرض. 

- انت داهیی... ستنال جائزة نوبل في أحد الأيام. 
افا دی الا حائزة وبل أفضل مئ طبيعي حدا.. ساناها 
ليس مرة واحدة بل عدة مرات.. وسترين. 

- إن أصدقك يا حبيي. .. أحبك يا حسن. 

ا 


Y0 


اجنست ف تلك اللجطة آن جرع شن عقلی عاد إل دات اکر ا 

عام.. يا هو عشت كل هذه المدة ولم تقترزب من أنشى واحدة ما الذي 

حصل هذه المرأة الآن. 

من قال ها أنيٰ أحمق أو تظن أنن م أنظر إلى المرآة طوال عمري تحمل 

e SS 
الحديدي ا الأعشاب امک دف‎ E 

وسحبتن بقربهاء لا أدري ماذا يجب على المرء ۾ أن يفعل في مثشل هذه 

المواقف -من حيث المعرفة فأنا أعرف لأر نن رحل- ولأنني معت من 

أصدقائي بعض الأحاديث لكي لن أستطيع القيام بذلك لأنها المرَة 

الأولى التي أصادف فيها مشل هذا الموقف أردت التخلص من هذا 

الموقف الصعب فقلت هما: 

- ماذا لو رآنا أحد؟. 

ليرانا.. ليرانا العام كله لن أعير انتباهي لأحد لأنيٰ أسعد امرأة هذه 

الليلة. 

- يا إلهي هل أنا في حلم؟ أو مت وأحذتي إلى حنتك لأنني دون ذنوب 

رکل ما قله یي وین دای 

تمددنا فوق الأعشاب جنبا إلى جحنب» وضعت ساعدها تحت رأسي 

كوسادة- في مثل هذه الأوقات يجب أن ألا يظل المرء ايتا كالعموف 

وكنت ذلك العمود» فلكي أتخلص من هذا الحرج قلت ها: 

- لنغير وضعيتناء رعا اتی النادل. 
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- ليأت وليأت العام كله -اللهم إلا إذا كنت غير راغب بذلك كانت 
تبكي كم أنا أحمق حقا.. عندما رأيت دموعها انتهت ظنوني كيف 
أشك بإنسانة سلمت نفسها لي بهذا الشكل. 

إذن كما يقولون: الحب أعمى» صحيح هذا القول من شدة حبها م 
تلاحظ مدى عجزي وعدم تمكي من القيام بالواحب. 

كانت ثريا لا تحبين شخصيا وإنما كاتبا تحب فنه وإبداعه النساء 
الفقفات هكذا دائناء ومع كل هذا كانت بعض الشكوك تراودني 
قلت ها: هل کل ما ذکرتٍ من کلام عني صحیح؟. 

- أي كلام. 

- ما قلته بأنن اکبر من شکسبیر. 

ادن انت لا شی بی 

ملأت اسیا الفارغتین بعد ان سیکا دیا عض شرب کا ن 
يد الآحر» كم أعجبتني هذه الشطارة الغرامية من ثريا لماذا لا أصدق 
كلامها؟ ليست زوحة الرسول أول من آمن به وصدَّق كلامه!!!. 
(لعب الفأر في عي ثانية) كنت لا أستطيع أن أميّز وجهها على ضوء 
القمر» لم تكن قبيحة أو هكذا خيل لي» رعا هي عاحز أو حدباء أو 
عرحاء بكل تأ كيد فيها عيب ما ولا أقدر أن أصدق بأن امرأة مثلها 
تتلهف للاجحتماع برحل مثلي؟ 
تح ركت من مكاني بحجة ملىئ الكأس الفارغ» تح ركت هي أيضا 
وقصدت من ذلك رؤية وجهها في الضوء ورأيتها.. إنها رائعة كل 
شيء فيها رائع بكل معنى الكلمة. 


عدنا... والقدح في يدي ولكي لا ننام ثانية فوق الأعشاب حلست 
على أحد الكراسي وحلست هي على كرسي آحر قريب» ورحنا 
نشرب ثانية. 

- من يذري كم امرأة في حياتك؟. 

ني لحظة قوها ذا الكلام كان القدح على فمي وإذ بقطرة من الشراب 
تدخحل حنجرتي وبعطسة قوية عادت ثانية قلت وأنا أضع كأسي على 
الطاولة وبعد أن هيأت نفسي جيدا. 

- أنا لا أخحطى أبدا. 

- لا تحاول الإنكار... هناك نساء في حياتك.. ويجحب أن يكون. 
N O I e‏ 
- أنا أعرف أن أولمك النسوة لا ير كنك حتى ولو لم تعيرهن 
اهتمامك. 

- نعم... الحقيقة إنهم يفسدون علي راحي وسعادتي. 

- لا تحسبي من تلك النسوة. 

- أنت المرأة الأولى الي فهمتي. 

- هن يحمن حولك من أحل شهرتك. .. أما انا فأحبك لشخحصك ليس 
إلآء ونحن نتبادل الحديث بشكل لطيف تمسكت برأيها قائلة: هيا وضح 
لي نوع النساء اللواتي يدخحلن حياتك. 

- لا يجوز ذلك يا روحي... فهذا ليس من شيم الرجال ولا أستطيع 
فهذا عيب كبير ومهما درت ولففت فلن أقنعها بذلك أحذت الكأس 
وأفرغتها دفعة واحدة في جولي. 

قلت : تريدين أن تعرفي مشاكلي العاطفية الماضية. 

- لا المشاكل الحاضرة. 


- هناك فتاة شقراء. 


- متزوجة؟. 

- هناك شقراء أخحری متزوجحة هذه أرملة وائنتان سمراوتان. 
- وغیرهن. 5 ۶ 

- ما اسمها؟. 


- أرجحوك أن تعذريي من ذلك ليبق اسمها سرا - على الأقل-. 

- إذن لن تذكر اسمها لي. 

- يا روحي أنا لا أحفي عنك شيئاً. 

- كأنى أعرف اسمها شكران أليس كذلك؟. 

جن ا و اغ ا 

- هذا كل ما عندك إذن؟. 

- هناك كثيرات لا أذكر الأسماء. م تكتفي بهذا» بل طلبت مي أن 
أقص ها مشاكل كل واحدة منهن» احتلقت ها قصصا ومغامرات من 
خيالي. 

کانت ثريا تبکي.. وهي تسند رأسها على صدري قالت: 

نا غيورة يا حسن کن لي وحدي يا حسن!. 

- من هذه اللحظة أنا لك وحدك أنا تابع لك تساءلت في قرارة نفسي: 
لماذا لا أسأها أنا الآحر عن حياتها وعن الرحال الذين تعرفهم وما هي 
بدأت تفصح قبل أن أطلب ذلك... تزوحت أربعة رجال ولم أحد 
السعادة معهم... وأنها عاشت حياة صعبة مؤلة إذ لم تحد رحلا يفهم 


ما بداحلها ويقدرها حق التقدير بالرغم من أن قلبها ظمآن للحب 


ومتعطش للغرام. 


لشدة تأثري بقصة حياتها المؤلمة م أستطع أن أضبط أحاسيسي بدت 


الدموع تنهمر من عيوني. 


قالت: لقد ظهر الرحل الذي فهم ما بداحلي... هو أنت يا حسن 


وبكينا دما بدل الدموع» وحهانا ملتصقان... وتمازحت الدموع. 


أما بخصوص العودة إلى المنزل فالقطار الأخير سيتحرك الساعة الواحدة 
والنصف وعندما نظرت إلى ساعی کانت الواحدة تماما. المحطة بعيده 
حدا ومن الصعب الوصول إليها حلال نصف ساعة قمت.. قالت: هل 


ستذهب؟. 

- لا أستطيع البقاء أكثر... إنه القطار الأحير. 
في هذه الأثناء علا صوت رجحل يدوي في البستان -ثريا ثريا. 
- إنه حالي يبحث عي أعتقد ان هلي سيذهبون أيضا. 

- في القرية الخضراء. 

- كيف ستذهبين لوحدك إلى هناك في هذا الوقت المتأحر؟. 
- بسيارة خالي مع زوجته وأولاده. 

كنت على وشك أن أقول ها: لا أستطيع العيش بدونك. 


ت 


- اقسم لي . 
- آکون بلا شرف أو ناموس.. 


۰ 
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- لأَبّلٌ.. إذا 
کان حاطا مايزال يصرخ في البستان ثريا ثرياء أما نحن فكنا لا نستطيع 
الفراق بأي شكل. 
قالت: إذا فقدتك - أقتل نفسى 
- وأنا كذلك. 
- لنلتقي غدا. 
- أین؟. 
- في فلوريا.. نذهب إلى الشاطى. 
- أية ساعة؟. 
- التاسعة صباحا انتظرني على باب شاطى ابحنة. 
IG COT‏ 
ا 
- إلى اللتقى يا حبيبي. 
- مع السلامة يا حسن. 
اتحهت ثريا نحو الفيلا المضاءةء واتجهت نحو الحطة» وقتها كنت لا أبالي 
بالوزير القديم ولا بالجديد. 
كان الطريق المؤدي من الفيلا إلى امحطة مر بين الأحراش والديس. 
أذكر لحظة وصول إلى الطريق جيداء لكن لا أدري كيف وحدت 
نفسى مرميا في مكان مقفر حاط بأحجار وأشواك وديس. 
كنت قد ضللت الطريق ومن فرط سعادتي كنت لا أبالي بالجبال 


۱۳۱ 


فقط؟. 

بالأساس من الحب والحقيقة من الخمرة وجمال هذه الليلة ونجومها 
ولشدة اسعادتي رحت أدندن أغنية تسلقت الجبال ونزلت الوديان 
وبعد فترة لاحظت أن الأغنية الي ا ا کو اع ا ا 
آلف اة ل ى الاغرة ا ی خوررا أحفظ طيلة حياتي 
أغنية شعبية أو عاطفية وقد لاحظت ذلك وأنا أسائل نفسي مستغرباء 
كيف توصلت إلى هذه الأغنية عندما عرفت أن هذا النشيد (مارش) 
اشتهر في الذکری العاشرة للجمهورية وهذا النشيد يبدا ب(احرج 
بجبهتك المفتوحة). 

والحقيقة فأنا لم أحرج من عند ثريا بجبهة مفتوحة بل بعجز تام 
e‏ 
امرأة الأولى الي فهمتي» بلحن أغنية أكررهاء والمضحك في الأمر -اً 

لا أعلم قي الموسيقا والتلحين شيعاً- إن ي ا 
الحملة يخرج اللحن مغايراً للآحرء وأحيانا يخرج من مقام "الغزال" أو 
مقام "اری" أو ا أغنية شعبية أو نشيد حتى لمقامسات الدينية 
e‏ الإهية و هکذا خیل لي 

اا ا e‏ 
SS sS‏ 
في مكان كثير الرطوبة وتدحرحت على صخور قاسية... وحلست» 


۳۲ 


بدأت أتعرف على المكان المحيط بواسطة أصابعي لكن لم أعرف أين 
أنا!... رعا بعر حف ماؤه؟ أو مقطع من طرف نهر أو أساس بيت قديم 
أو رعا حفرة فنية لأحد البيوت النائية» لكن بالرغم من قساوة الموقف م 
أرغب أن أترك السعادة الى تعرين. 

بعد أن أسندت ظهري إلى فجوة وبدأت بأغنية الحب الي يتغير مقامها 
کل رة 

- المرأأأة الأووولى الى فهمتئى. 

كنت سعيداً لدرحة أنني م أستطع إلبقاء حتى الصباح في تلك الحفرة 
غي لحن حي» لکن عندما تذ كرت موعدي مع ثريا الساعة التاسعة 
صباحا في فلورياء تح ركت بسرعة ونظرت إلى ساعي الفوسفورية» إنها 
الناننة صباحا هذا يعن أن القطار الأ خرن اتن زإذا ما ادف عربة 
فسأصل الببت الساعة الثالثة ولكي أكون في فلوريا الساعة التاسعة يجب 
أن أحرج من البيت الساعة السادسة وهذا يعي أن وصولي إلى فلوريا - 
الساعة التاسعة- مستحيل»› تح ركت حاولا القفز.. قفزت وأنا أصرخ 
ولكي أرفع قوتي العنوية والجسدية رحت أصرخ مثل طرزان حاولا 
الخرو ج من الحفرة فلم أستطع وباءت كل محاولاتي بالفشل» وتمزقت 
Sg ES E‏ 
عدة حاولات وجحدت نفسى عاريا - والمعذرة- لان ثيابى قد تمزقت 
واهرأت وت کو ی : 1 
بعد حاولي الأحيرة وحدت نفسي أتدحرج فوق الصخور ونزلت شكا 
على الطريق العام - أي لم أكن في حفرة- كماتصورت» بل كنت 
محصورا بين الصخور فوق مرتفع على حانب الطريق وقتها عرفت اني 
سكران من ذلك الشراب اللعين فلم أكن أستطيع تمييز الطريق من 


۳ 


الأعشاب. فجأة تذكرت الكتاب المام الذي استعرته من مكتبة صديقي 
لأيام عدة» لقد وضعته على الطاولة أمامنا.. نسيته هناك مكان ولادة 
حي.. يا هذا الشراب اللعرن.. وأنا عدو لدود للحمر والشراب. طيلة 
حياتي م أشرب ما شربت تلك الليلة» كان أقوى من العرق بل من 
كافة المشروبات. والكتاب عزيز علي لأنه نادر.. ماذا أفعلل الآن؟ إذا 
عدت ثانية لآحذ الكتاب سأتأحر كثيرا ولن أصل إلى فلوريا في التاسعة 
صباحا. 

قلت في الصباح الباكر أتصل بصديقي الوزير القديم وأطلب منه أن 
يحتفظ بالكتاب عنده ويحميه من التلف والضياع. 

اتخذت طريقي صوب الحطة مسرعا متمايلاء أقع على الأرض بين الحين 
والآحر أجمع قواي وأسرع ثانيةء وحددت اتجاهي نحو المحطة منتظرا 
أول عربة أصادفها لتقلي. 

وأخحبرا ظهرت أضواء المحطة لكنها كانت تشبه أضواء الحطة الباهتة في 
حارتنا فهذه الأضواء يجب أن تتلاألاً على أطرافها كما هي العادة. قلت 
في نفسي: حتى لو كانت هذه الليلة مناسبة لأحد الأعياد الوطنية 
فالأنوار لا تظهر باهتة هكذا... اقتزبت أكثر عرفت بعدها أن هذه 
امحطة م تكن الي أعرفهاء إنها حطة أحرى وقف أمامها بجموعة من 
السيارات الخاصة وقد احتمع السائقون حول إحداها بتمازحون.. 
اقتربت منهم وسألتهم: 

- المعذرة ما اسم هذه الحطة؟. 

قال أحد السائقين هذه خحطة (ادرنه). 


\T€ 


قلت: ليست هذه ادرنة مستحيل أنا في وحهة الأناضول لأنيٰ لم أحتز 
البحر كي أكون في "أدرنه".. رحاء لا تمزحوامعي مااسم هذه 
الحطة؟. 

همس أحد السائقين لزميله» يبدو أنه أكل قتله مليحة. 

- لماذا تكذب على الرحل؟. 

- التفت إلي ثم قال: هذه ححطة (آدي بازار) يا خنزير.. الله الله ما 
بك؟ لاذا دهشت هكذا؟... 

- قبل قليل حرحت من أحد البيوت القريبة من هنا -يعي أنني وصلست 
سريعا إلى "آدي پازا" عقارم علي يبدو أني آسرعت كرا بالرغم سن 
وقوعي عدة مرات في الطريق. 

سألي السائق: أين يقع البيت الذي حرجت منه» في حافظة "ملاطية" أم 


- لا لا ما الذي ت تقوله يا أخ» ني حافظة استانبول المعذرة - لاذا أنيرت 
المحطة بهذا الشكل مع العلم أن الصباح سينبلج؟. 

- ألا تعلم بالذي حرى؟ غريب! مع أن الجرائد كتبت عن الموضوع 
لقد تم تدشين وضع زحاج النوافذ المكسرة في امحطة إنهم يحتفلون ألا 
تسمع ضحكاتهم.. إنها وليمة كبيرة. "قليلوا التربية" إنهم يسخرون 
من... مشيت غو المحطة» كانت القهقهات تخر ج عاليا وعندما نظرت 
من إحدى النوافذ المفتوحة ماذا وحدت؟ إنه البيت الذي خحرحت منه 
قبل قليل -بيت صديقي العزيز القديم - من يدري كم مرة غيرت 
اتجاهي وني كل مرة كنت أقع على الأرض وعدت إلى مكان حروحي 
بدل الذهاب إلى المحطةء لكن لاذا هذه الضحكات الحجنونة في الداحل؟. 
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لا يوحد أحد في الحديقة أو الشرفة الجميع في الصالون» وقفت على 
الشرفة ونظرت إلى الداحل... حبيبي ثريا تقول شيعا من والآحرون 
يقهقهون ولشدة ضحكهم كان بعضهم بحسك خاصرته وبعضهم الآخر 
يتدحرج على الأرض وأرحلهم مرفوعة في المواء وبعضهم تنزل الدموع 


ارا تة صر ی مان ترا (اسکی انی سابول خی 
اسکی یا بنت 


كانت وقفيي اي مكان مظلم يسترني عن العيون أرى الجميع ولا أحد 

يراني» قالت ثريا: طيلة حياتي لم أقابل رحلا ساذجا بهذ ١١‏ الشكل يا 

للمسكين الذي لم يرحم نفسه قلت له: أناامرأة حساسة يا حسن 

بك... سقیته وسقیته وتظاهرت بأنن أشرب... وعندما املا رأسه 

فكت عقمدة لسانه. 1 

قال لا يأتيه الإلمام إلا بعد أن يلعب التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة. 

تصوروا أنه قال: من يكون بلزاك هذا؟. 

كانت تحكي كل شيء من الألف إلى الياء وتعمل (من الحبة قبة) 

وبشكل فاضح ومثير» والحاضرون يضحكون أشد الضحك. 

قال صديقي الوزير القديم وهو كسح دموع عينيه: 

- أعرف إنه ملك الساذجين. 

سألتها امرأًة: وهل أعلن عن حبه لك؟. 

روت ثریا: طبعا و کان بكي کرحل يئن. 

هزت الحاضرينٍ موحة أخرى من الضحك. 

اتستت روا رودا غ اة و اناور اما قا م أحد سيارة 
تقلن إلى المنزل» حلست على أحد المقاعد الموحودة في الصالة حتى 


۳٢ 


الصباح وأنا أفكر بثريا وعملها المشين هذاء ورحت أبرر موقف ثريا 
واضعا هما الأعذار: رعا شاهدنا أحدهم ونحن في حالة الغرام أو رعا 
تحدث أحدهم في الأمر وكثر القيل والقال ولكي تقطع ألسنة الناس 
اضطرت إلى الكذب والمبالغة ولا أعتقد أن ثريا من اللواتي ين 
بالعهد وجخن القسم. 

صباح اليوم التالي ركبت أول قطار إلى حيدر باشا ثم ركبت باحرة إلى 
الجحسر وابتعت سروالا للسباحة ثم ركبت القطار ثانية إلى فلوريا حتى 
وصلت الشاطيء. 

مرت الساعات مسرعة -التاسعة - العاشرة... الثانية ا اترك 
زاوية أو منفذا إلا وبحت فيه عن ثريا. 

اللسكينة من يدري ما الذي أصابها من مشاكل بسيي ولذلك مم تأت. 
انتظرت حتى السابعة مساءً ولم أقطع أملي مجيئهاء و كنت على 
استعداد أن أنتظر أكثر. بالقرب مي نثمة امرأة منبطحة على بطنهافوق 
الرمال» تظرت إل وهی تسم 

- هل السيد يأتي للمرة الأولى 

- نعم أول مرة. کی 

ن ج ی ا ا و ود کو أظن 
أنك لن تستطيع النوم هذه الليلة من شدة الألم.. 

ا لك فر دااع م ا 

قبل أن أرد.... ومن العلبة الي تحملها بيدها - بدأت تدهن ظهري 
وقستخه» وسن الأمكة ال كات تمتها اراح الحرارة تتأحج 
مدغدغة أعماقى فتمتمت: للمرأة الأرلى ال فهمتئ. 

قالت: م أفهم. ا 


۲۷ 


قلت: لا شىیء. 

اتوه جك فان اها هة ن ن ي الکن 
- هل تريد أن نذهب إلى الغرفة؟. 

- من يكون بلزاك هذا. 

- قالت: ومن هو؟ هل هو الذي يخالفك الرأي دائماً. 

قلت: سأنال حائزة نوبل للسلام. 

قالت: لقد فهمت الآن.. نوبل هو الرحل الذي ينافسك حب امرأًة. 
لقد جحذبتي طرافتك... لنترك نوبل هذا... هيا تحرك. 

قلت: لبق هنا فوق الرمال... فهذا أفضل. 

قالت: حسنا ناولي عشرين ليرة. 

لا... سأعطيك ثلاثين ليرة لكن شرط أن تبقي هنا. 

وضعت رأسي على ساقها (هل تصدقون اني لأفعل هذا) هي الي 
سحبتي ووضعت راسي على ساقها. 

قالت: ليكن نوبل قربانا لك. 

قلت: المرأة الأولى الي فهمتو 

سالتي: ومن هي؟. 

قلت: أنت. 


۴۸ 


مورتي - (الموت) 


ون صغار کانوا بقرلر ن ا: 
"الإنسان لا يعرف أنه مات إلا بعد دفنه بوقت قصير... يحوت ويوضع 
في التابوت» تقام الشعائر الدينية والمنائزية على روحه ثم يدفن ويوضع 
التراب فوق قبره. 
بعد كل هذه الإحراءات وعندما يريد الميست أن يرفع رأسه يرتطم 
ر 

ادن . إيه أيتها الدنيا". 
هذه الأقوال كنا نسمعها من الكبار» مهما بدت هذه الأقوال تافهة 
وغير منطقية لا يستطيع المرء عندما يكبر أن يتخحلص من تأثيرها. 
و كما بحصل للميت عندما لا يعرف أنه مات إلا بعد أن يصطدم رأسه 
بخشب التابوت» حصل لي في الأيام القليلة الماضية ما يشبه حادثة 
المتويي. ذلك اليوم أحضر لنا ساعي البريد موسوعة كبيرة تتألف من 
SN‏ 
قد وضعت عليهاء و كتبست فيها قصة حياتي» وكأني سأفهم ذلك 
بلغتهم الإيطالية كنت أنظر بتمعن إلى اكان اللحصص لي لي الموسوعة 
ا بزو حي تسحبها من وتنظر بإمعان وفجاأة 


- انظر ما الذي كتبوه؟. 
- ماذا کتبوا؟. 
- لقد كتبوا عنك -مورتا-. 
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- هه... وماذا محصل إن كتبوا عي /مورتا/. 

- يا أحي اقول لك.. مورت - مورت -مورت. 

- ليقولوا ما يقولون فما الذي حصل؟. 

- ولك يا أحى -مورت- معناها الموت. 

ا ا 

- كلمة / مورت / تعن الموت في كل اللغات» وهل هذا بحاحة إلى 
معرفة الفرنسية / مورت/ مورتل - مورتاليي- مورتيفير كلها مشتقة 
من - مورت - وقتها قال ابي: 

- نعم بالانكليزية تأتي هكذا... مورتال... مورتوري. 

حتى ابنيّ قالت: باللغة التر كية يقولون (لقد سحبه المورتين). 

صرحت بهم: اذهبوا عن - ما الذي تريدون قوله؟ يعن أنا الآن ميت 
اليس كذلك؟. 

- إن مت أم لم تمت فالكتاب ذكر هذا والجميع سيسمعون نباً موتك. 
- الإنسان لا يموت .جرد قال الآحرون ذلك. 

كنت أمي نفسي كوني لم أمت» لكن إذا أردتم الحقيقة» كنت في حالة 
غير طبيعية لأن قدماي ويداي قد تيبست. 

كنت أحاول بشتى الوسائل إزاحة هذا الإحساس الغريب عي بالمزاح 
واللامبالاق وإذ بساعی البريد جاء بيريقية أخحرى» کانت مرسلة هذه 
المرة من فيننا ومن مُخحرج كتابي الذي طبع هناك م تكن البرقية باسمي 
بل باسم زوحي وقد حاء فيها: السيدة نيسين. 

وصلنا نبا وفاة زوحكم المرحوم عزيز نيسين عن طريق دار النشر - 
الفلانية - إن هذا الخبر المؤ م أحزنني كثيرا لأن وفاته المفاحثة ت ركت 
مکانا فارغا حدا. 


أشا ركك أحزانك... / فلان الفلاني/. 
زوحي وأولادي بداوا بالبكاء أما أنا فحت أحاول حاهدا منع 
الدموع الي ستنزل من عي 
قلت: هل + Sa‏ أتصدقون 
كلام الطليان ولا تصدقون كلامي. 
في وجه زوحي عینان تترقرقان ونبعان يتدفقان بالحنان الجارف قلت ها: 
عا م تٿقي بي في حياتي فکيف ستصدقين کلامي ونا ميت.. 
ماذا؟ وأنا في الحياة. 
عدت إل رشدي فجأة... يا عا لم ماذا أقول؟. 
تساءلت بي وبين نفسي والشك يغمرني» هل أنا ميت حقيقة. . 
هل مت وليس لدي خبر بذلك؟. 

- تکلمت زوحي وکأنها قرات ما يدور بداخلي. 

- إتنا لا نبكي لأنك مت ولكننا نبكي لأنهم كتبوا عنك ذلك قالت 
ابنيي: يجب أن تكذب هذا الخبر يا أبي - أرسل هم برقية .. -ياعام 
پا هو. .ليست جريدة کی تکذب برها e‏ 


ب. 

عندما بدأ أهل بييي نسيان حبر موتي فإذ بيرقية تصلهم من أحد 
أصدقائي في أمريكا -بروفسور كبير - وأحرى من مخرج لاني 
و کلتاهما موحهتان إل زوحي تشاركانها أحزانها وآلامهاء أصبح 
الأمر حي سأكون ميتاً مام مسمع ومرأى ابحميع. 
ار صديق يلم باللغة الإيطالية حيدا» وطلبت منه أن 
يقرا ما کتبوا ع 

E 


"ولد الكاتب / الفلاني / في مدينة استانبول عام ,,, ۱۹۱١,‏ الخ وما 
أننا علمنا نباً وفاته احزن أثناء طباعة الكتاب... نخب ركم أنه قد توفي عام 
۳" 

لن تقدروا أن تفهموا أحاسيسي ومشاعري وألمي.. وإذا ۾ تحصل 
e‏ 

حقيقة - لا أستطيع أن أعبر لكم عن حزني وألمي على وفاتي. 
خحرحت إلى الشارع والموسوعة في يدي ولي أعماقي إحساس قوي 
بالأ لم ورغبة كبيرة بالبكاء لكن البكاء في الشارع أمر غير مستحسن. 
E‏ طاب لي» 
لا تسألوننٰ لماذا؟... لقد فكرت ماذا لو مت حقيقة... هذا بكيت؟. 
کک و 
صدق أو لا تصدق» لا أحاف الموت أبدأ» لكن الذي أحشاه أن اموت 
قبل أن أنهي مشاريعي الكثابية بعد طبعا مشاريع كتابية أخرى بعد أن 
نهي مشروعي الأول کون قد مُت وليس لي علم .عوتي. .. كنت أرفع 
رأسي بين وقت وآخر لأتبين أن رأسي لا يصطدم بخشب التابوت - 
وما آني قصير إلى حد ما فإن اصطدامي بشيء ما صعب للغاية» وهذا 
ما اخحشاه. 

ولكي أعرف حقيقة أمري - هل أنا حي ام ميت؟ قررت أن أزور 
أصدقائی . 

في البداية مررت بصديق متعهد للبناء - له مكتب في الأبنية الجاورة - 
کان صديقي يعمل وراء مکتبه» قلت له: 

- هل تعلم أنهم كتبوا عي اني ميت. 


دون أن رفع رأسه عن عمله قال.. 


E۳ 


- لا يا روحي. .. لا تصدق» إنهم يكذبون!. 
SO ae‏ ا e‏ وو 
سل ن مال لتا = حکیت هما ری مي واه قر 
- هل هذا صحیح؟ حرام.. .. واه. 
o Be‏ 
بعدما ذهبت إلى صديق محام» بعلك مکتبا ني / قره كوي / وحکیت له 
ما جحری. 
قال: لنرفع دعوى مستعجلة.. بإذن الله سنرجحها. 
- لاذا؟. 
- كيف لاذا؟ سنرفع دعوى تحارية لأنهم حدوا من دحلك المادي لأن 
الناشرين لن يطلبوا أعمالك باعتبارك مت إنها دعوى عطل وضرر. 
sS‏ 
ت 
E‏ 
قال: ومن منا حي؟ . 
- ولك يا أحي ليس كما تعتقدء في يدي وثيقة تبت ذلك. 
- إذن تخلصت من متاعب الخحياة. 
- يا أحي هذا ليس وقت المزاح 
نمة امرأة سألتن لماذا نت حزين هكذا؟. 
E a o‏ 
n‏ 
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وصلت المنزل» وحاولت أن أهدئ أسرتي قلت هم: 

- لا تخافوا! إن كلمة | مورتى / لا تعبر عن الموت لقد سألت 
- إذن ما هی؟. 

- يقولون إِنها آمورتي. 

- وما معنى ذلك؟. 

- يعي أنا آمورتي أكثر من بقية الكتاب المذكورين في الموسوعة كيف 
حصل ذلك وصدقوني.. 

هتفت إلى أحد أصدقائي وقصصت له نبأ وفاتي في الموسوعة» فصرخ 
ماذا تقول؟ هل هذا صحیح؟ تفوه... وقتها ذکرته بدیوني و کم کان 
حزنه کبیرا.. 

حلست أفكر في هذا الأمر طويلا وبشكل عميق» رعا أنا ميت فعلا 
وبعد قليل سيصطدم رأسي بالخشب» إذا لم أكن ميتا لماذا يكتبون عن 
ذلك؟ وهذه الموسوعة كبيرة ومطبوعة لي أوروبا - وهم أوروبيون - 
رحال حديون في أعماهم لكن من يعرف أنيي مت - هم أم أنا؟ 
بالتأكيد هم» لأنهم الرحال. بعد أن عرفوا قصة حياتي وما عانيته من 
المتاعب القاسية قالوا: هذا الإنسان لا يستطيع أن یعیش بعد الآنء يحب 
أن يموت وحاصة تحت هذه الشروط ومن الأفضل أن يموت ثي عام 
۳ لأنه لا يستطيع أن يتحمل متاعب هذه الحياة إلى هذا التاريخ. 
أصابي إنهاك عام وارتفعت حرارتى» تمددت على الفراش ورحت في 
غيبوبة وكنت أعود إلى وعيي من وقت لآحر. 

قلت في نفسي: لارفع رأسي وأحلس... وإذ برأسي يصطدم بشيء ما. 
- إذن أنا ميت إيه أيتها الدنيا!. 
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رد الطبيب احالس قرب سريري: ليس هناك تابوت ولا مابوت إنك 
تقوم وتضرب رأسك على حديد السرير. 

عدت ثانية إلى وعيي... وكنت أسمع كلمات كثيرة دواء وإبر 
وموسوعة... الخ. 

ترى هل أنا على قيد الحياة حقيقة؟ على كل الأحوال أنا على قيد الحياة 
كتبوا انين مت لكن وفق حساباتهم ( من يتحمل كل هذه المعاناة لا 
يستطيع البقاء أكشر)... 

هذا کلامهې 2 حساباتي فهسي العكکس تماما. مشاريع أدبية كثيرة 
تنتظرني... هل آنا أ حمق كي أموت؟. 


* *% * 
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حذوا حذ ركم الاشتزاكية قادمة E‏ 


الآآمانات المقدسة 
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خُذوا حَد رکم ؟! 


يتألق عزيز نيسين في هذه الجموعة القصصية التي 
يتناول فيها قضايا شعوب العالم الثالث وأساليب 
حصولهم على العيش باستخدام طرق الختل والحيل. 


قدري اسم لمع في أوساط لاعبي کرة القدم» أطافة 
a a Ca‏ 
بؤسه. مواطن اخر مهندس فيزيائي لم يجد وظيفة 
تناسب شهادته» لقد تم تعيينه في مديرية القبور. صباح 
الدين ورفيقه اتفقا على الدفاع : عن الرأسمالية في 


مواجهة الاشتراكية لكسب العيش من أصحاب الأموال 
والشركات لينتهي بهما الأمر إلى اعتناق الاشتراكية. 
وعشمان الرجل الذكي البارع لم يصمد أمام الحمقى في 
جمع الأموال باستخدامه اللعب السينمائية. 


وقصص ری ا هذا الكتاب وقد کټټت 


800 37 52 0154 DC AXIELL 
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